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الملخص 

هذا البحث ينصب حول دراسة موضوع aay‏ من الموضوعات المهمة للدعاة 

حيث يتناول دراسة الدلالات الدعوية المستنبطة من خطب أمير المؤمنين ذي 

النورين سيدنا عثمان بن عفان حرضي الله عنه-» فقد شغلت الدلالات الدعوية 

في خطبه قدرًا كبيرّاء وينبغي للدعاة إلى الله -تعالى- أن يوظفوها في خدمة 

الدعوة الإسلامية» لما لها من أثر بالغ في الدعوة إلى الله كك وفي التأثير 

على المدعوين» وقد تمَّ فيه عرض بعض الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية» 

ليحققوا الفائدة المرجوة من دعوته»ء ثم حاولت تسليط الأضواء قدر الاستطاعة 

على بعض الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعوء لنقله من السيء إلى الحسن» 

ومن الحسن إلى الأحسن ثم ذكرت بعض الدلالات المتعلقة بموضوع الدعوة 

والوسائل والأساليب الدعوية» ثم ذكرت بعض النتائج المتعلقة بالدراسة» وبعض 

التوصيات. 

الكلمات المفتاحية: الدلالات- الدعوية- خطب- ذي النورين- عثمان بن 
عفان 
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Abstract: 

This research focuses the study of an important topic for 
the preachers. It tackles the Da’wa connotations derived 
from the speeches of Emir of the believers, Dhi An- 
Norayn, Othman Ibn Affan, may Allah be pleased with 
him. The Da’wa connotations had an important value in 
his speeches. Callers to Allah Almighty should employ 
them for the sake of Islamic Da’wa because of the 
important impact it had on Da’wa to Allah Almighty and 
the impact it had on the preached. In this research some 
Da’wa connotations related to the caller have been 
presented to achieve the desired effect of his Da’wa. Then 
it shed light, as possible, on some Da’wa connotations 
related to the preached to change one from bad to good, 
and from good to the better. It also referred to some 
results related to Da’wa topics, Da’wa means and 
methods. It referred to some results of the study and some 
recommendations. 

Keywords: Connotations — Da’wa — speeches — Dhi An- 

Nouryan — Othman Ibn Affan 


الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ذه 
: ¥ 
eee‏ ا 

المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد النبي الأمي الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» Lal‏ بعد»» 

فالدعوة إلى الله -تعالى- من أفضل الطاعات وأجل القربات التي يتقرب 
بها المسلم إلى ربه» ولقد اتخذ الداعية الأول لإيصال دعوته إلى أتباعه؛ 
وسائل متنوعةء وكان من أبرز هذه الوسائل؛ الخطابةء فهي تعتمد على التأثير 
والإقناع» وهي الأداة الأولى لنشر الدعوة الإسلاميةء ولذلك فقد شرعها الإسلام 
في الجمع والأعياد. 

كما تعد الخطابة وسيلة مهمة من وسائل توضيح سياسة الخلفاء 
الراشدين في العصور الإسلامية الأولى» فهي سجل تاريخي حافل يكشف عن 
أحداث الواقع المجتمعي HAG)‏ حيث دخلت الخطابة في كل مناسبة 
اجتماعية» واستخدمت في المحافل والمجامع وفي استقبال الوفودء فكانت 
صدى لأحداث الحياة واتجاهاتها في عصر الخلفاء الراشدين» ومن الخطباء 
الأفذاذ Quill‏ آثروا الإسلام بخطبهم؛ سيدنا عثمان بن عفان ats‏ والذي تعتبر 
خطبه امتدادًا لخطب الخليفتين من قبله في أصولها ودلالاتها الدعوية» حيث 
تضمنت خطبه الكثير والكثير من الدلالات الدعوية» والإرشادات التربوية؛ 
لتكون Lays‏ يهتدي به الدعاة إلى الله في طريق دعوتهم» لما للخلفاء خاصة - 
والدعاة عامة- من مكانة عالية» ومنزلة رفيعة Gal‏ المؤمنين في كل زمان 
ومكان» فقد شرفهم الله تعالى بصحبة النبي #5 وكانوا من عوامل نصرة الدعوة 
الإسلامية» وتبليغها. 

إن خطب ذي النورين 4 من الخطب التي تستحق الدراسة والتأمل» بل 
والوقوف عندها كثيرًا وكثيرًا؛ ليعلم الدعاة أن طريق الدعوة والهداية مليء 
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بالعقبات والمحن التي تحتاج إلى صبرء وحلم وقوة صلة بالله تعالى» وأن 
الدعاة إلى الله تعالى إذا لم يعدوا للأمر عدته؛ كان ذلك خطر كبير على 
الدعوة الإسلاميةء فعليهم أن يتزودوا بالزاد الذي يناسب مهمتهم الرفيعة؛ 
ووظيفتهم العظيمة» حتى يستطيعوا بدعوتهم أن يفتحوا lle Gold‏ وأعينًا Gee‏ 
وأذاتا صمّاء لذا أردت أن أسلط الضوء على استخراج بعض الدلالات الدعوية 
فيما بين يدي من خطب ذي النورين 4ء التي حفظتها لنا كتب السير والتاريخ 
بكونها Abs‏ فكان بعنوان: (الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي 
النورين عثمان بن عفان #5). 
مشكلة الدراسة 

يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: 

$8 ما الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في خطب ذي النورين‎ igh 

ثانيًا: ما الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو في خطب Gh‏ النورين $25 

ثالنًا: ما الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة في خطب ذي 
النورين TBS‏ 

رابعَا: ما الدلالات الدعوية المتعلقة بالوسائل والأساليب الدعوية في 
خطب ذي النورين $85 
أهمية الموضوع 

تكمن أهمية الموضوع في bac‏ نقاط منها:- 

أولا: شدة احتياج دعاة اليوم إلى معرفة مهارات وخبرات السابقين في 
الدعوة إلى الله؛ للاستفادة منها ليتحقق الانتفاع بها في إتقان العمل في وقتنا 
الحاضر. 

ثانيًا: مكانة الخلفاء الراشدين وأهميتها لتأصيل فقه الدعوة لدى الدعاة 
من خلال خطب ذي النورين» فقد أمرنا النبي BE‏ باتَبَاع سُنّة الخلفاء الراشدين 
corel‏ فعن Galijell‏ بْن Als‏ 4ه قال: قامَ فيتا Notas‏ الله دات cage‏ 
tlhe‏ مَؤْعظة Mah‏ وَحِلَتْ مِنْها الوب وَذَرَقث مِنها gal‏ فقيل: يا رول 
call‏ وَعَظتتا Abe gs‏ مُوَدّع فاغهذ إِلَيْنَا ey‏ فقال: ASE‏ بتفوى call‏ وَالسّمْع 
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iby شَدِيدَاء فَعَلَيْكُمْ‎ WGA) بَعْدِي‎ be عَبْدَا حَبَشِيًاء وَسَتَرَوْنَ‎ Gy Ae thy 
شور‎ BU cogil (ike ites «ideal Agu oil La alg 
بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ7)» فواجب اتباع سنة الخلفاء الراشنين يعد‎ OS GLb الْمْحْدَنَاتِء‎ 
لأنهم تلقوا العلم منه مباشرة دون واسطة» فنأخذ من أقوالهم‎ ay رسول الله‎ 
وأفعالهم» الفكر القويم لعقولناء والنور لقلوبناء لتكون مَعْلَماً نسير عليه في‎ 
حياتناء للوقاية من العلل على اختلاف المشارب والأهواء.‎ 

ثالثا: تمتع عثمان بن عفان ك بمزايا dane‏ جعلت منه داعية مميرًا 
وفق منهج علمي يجمع بين التأصيل والتطبيق» ومن هنا فإن دراسة خطبه 
واستخراج الدلالات الدعوية منها؛ أمر مهم للدعاة ليجمعوا بين التأصيل العلمي 
والمسارات التطبيقية» لضبط العمل الدعويء وتقديمه بصورة أفضل تحقق 
الفائدة المرجوة منه. 
أسباب اختيار الموضوع 

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب منها:- 

أولّا: المساهمة في تذليل الصعوبات التي تعترض طريق الدعاة 
وانقاذهم منها؛ لعلي أفوز برضا الله -تعالى- عني في الدنيا والآخرة. 

ثانيًا: إبراز الجوانب الدعوية في خطب ذي النورين ds‏ وذكر إسهاماته 
في خدمة الدعوة. 

ثالتًا: ضرورة الاستفادة من خطب الخليفة ك في الدفاع عن أمته. 

أهداف الدراسة. 
أهداف الدراسة 

Nigh‏ إبراز الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية من خلال خطب ذي 
النورين ذك. 

ثانيًا: الكشف عن الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو من خلال خطب 


)١(‏ رواه ابن dale‏ في سننهء a Ligh‏ بَابُ اتبَاع 2 الْخْلَقَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَه /١‏ 238 رقم: 
(57)» وقال الشيخ الأرنؤوط: (حديث صحيح بطرقه وشواهده). 
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ذي النورين ذنه. 

LNG‏ التعرف على الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة من 
خلال خطب ذي النورين 8 

رابعا: الوقوف على أهم الدلالات الدعوية المتعلقة بالوسائل والأساليب 
الدعوية من خلال خطب ga‏ النورين طله. 
منهج الدراسة 

سأقوم -بعون الله وتوفيقه- بهذه الدراسة معتمدًا على المناهج العلمية 
التي تخدم البحث في كافة جوانبه» ومن هذه المناهج العلمية: المنهج 
الاستردادي 'وهو: الذي نقوم فيه باسترداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار أياً 
كان نوع هذه WY)‏ ")(< وكذلك المنهج الاستنباطي» وهو: المنهج الذي 'يقوم 
على التأمل في أمور جزئية ثابتة» لاستنساخ أحكام (igi‏ حيث أقوم بقراءة 
الخطب وفهمهاء لتحديد الدلالات الدعوية المستنبطة من الأدلة واستخراجها. 
الدراسات السابقة 

بعد الاستقصاء لم أجد دراسة علمية مستقلة في هذا الموضوع (حسب 
علمي واطلاعي) بهذا العنوان. 


)‘( مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي» ص )6 «Pda‏ وكالة المطبوعات» الكويت» ۷ “al‏ 
)"( البحث العلمي.. حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتاباته وطباعته ومناقشته» د عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن علي الربيعةء ص VA‏ مكتبة العبيكان» المملكة العربية السعودية» طهء 47١‏ ١هء‏ 
Yala‏ 
م 
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خطة الدراسة 

وتشتمل على مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول وخاتمة» وهي كالتالي:- 

المقدمة وتشتمل على: مشكلة الدراسة وأهميتهاء وأسباب اختيارهاء والهدف 

منهاء ومنهج الدراسة» والدراسات السابقة» وخطة الدراسة. 

التمهيد: ويشتمل على التعريف بمصطلحات الدراسة. 

الفصل الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية من خلال خطب ذي النورين 
its‏ ويشتمل على مطلبين. 

المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بصفات الداعية من خلال خطب 
ذي النورين ذنه. 

المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بإعداد الداعية من خلال خطب ذي 
النورين BS‏ 

الفصل الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو من خلال خطب ذي 
النورين #ه. ويشتمل على ADE‏ مطالب 

المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بأصناف المدعوين من خلال خطب 
ذي النورين ذنه. 

المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بحقوق المدعوين من خلال خطب 
ذي النورين ذكه. 

المطلب الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بواجبات المدعوين من خلال خطب 
ذي النورين ذكه. 

الفصل الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بالوسائل والأساليب الدعوية من 
خلال خطب ذي النورين 5ه ويشتمل على مطلبين. 

المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بالوسائل الدعوية من خلال خطب 
ذي النورين 8 

المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالأساليب الدعوية من خلال خطب 
ذي النورين ذنه. 
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الفصل الرابع: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة من خلال خطب 
ذي النورين 4 ويشتمل على ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع العقيدة من خلال خطب 
ذي النورين ذنه. 

المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الشريعة من خلال خطب 
ذي النورين ذنه. 

المطلب الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الأخلاق من خلال خطب 
ذي النورين &- 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
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التمهيد 
igi‏ التعريف بمصطلح الدلالات 

الدلالات في اللغة: مأخوذة من الفعل «Go‏ يقال: دل فُلَانٌ: إذا ga‏ 
ودل إذا افْتَخَرَء TaN,‏ المئة» Jag Jo‏ إذا هَدىء Ja Ody‏ إذا مَنّ Atlas‏ 
والدّلالة: مَا جَعَلْتَهُ للدّليل أو aay "an‏ الْإرْشَاد وَمَا يَقْنَضِيهِ الفط 
عند إطلاقه"7), فالدلالة في اللغة: تفيد الإرشاد والاهتداء إلى الشيء. 

والدلالة في الاصطلاح: Le!‏ يتوصّل به إلى معرفة الشيءء كدلالة 
الألفاظ على المعنىء ودلالة الإشارات» والرموزء والكتابة» والعقود في الحساب» 
وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالةء أو لم يكن بقصد7". 

فالدلالة تفيد الاستدلال على شيء من شيء آخرء ويُقصد بها هنا: 
استنباط الدلالات الدعوية من خلال خطب gd‏ النورين 4ه لتوظيفها بما 
يتناسب مع أركان الدعوة. 
ثانيًا : التعريف بمصطلح الدعوة 

الدعوة لغة: مشتقة من الفعل التلاثي clea‏ يقال: LES‏ الرجل دَغوا 
ودعاءً: ناداه» والاسم الدَّعَوةء ودَعَوت فلائًاء أي: صحت به» واستذعيته")ء 
و'دعا بالشيء «ped‏ ودعوة: طلب احضاره» يقال: دعا بالكتاب والشيء إلى 
كذا: احتاج إليه"ء ومنه "دعوت الله أذعوه eles‏ ابتهلت إليه بالسؤالء 
ورغبت فيما عنده من الخيرء ودَعَوت زيدًا: تادتيته» وطلبت اقباله» Leos‏ 


- وما بعدهاء دار صادر‎ YEA ص‎ VV (Js) لسان العرب» ابن منظورء فصل الدال المهملة»‎ )١( 
ه.‎ ١54١5 - بيروت» الطبعة: الثالثة‎ 

)١(‏ المعجم الوسيطء (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)ء باب الدال 
(دلَ)؛ Ve‏ ص ۲۹٤‏ دار الدعوة. 

(")المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص7١"‏ وما بعدهاء المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة: الأولى - ٠٤١١١‏ ه. 

. 5 ۱ء صاده‎ ٤ج‎ cles المهملةء مادة:‎ all لسان العرب» ابن منظورء فصل‎ )٤( 

(5) المعجم الوسيطء الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» باب الدال» (دعا)» Ve‏ ص٦۲۸‏ .. 


يفف 
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المؤذن إلى الصلاة: فهو داعى OM‏ 
والأصل في مفهوم الدعوة: أنه يعتمد على البيان والكلام» فيقال '(دَعَو) 
الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل الشيء إليك بصوت»ء 
وكلام يكون AM tin‏ 
بعد الاطلاع والنظر في هذه التعريفات يتبين: أن الدعوة لغة تطلق 
وتشير إلى الطلبء والنداء والاستدعاء» والدعاء» والابتهال» والأصل في كل 
هذه المعاني يدور حول الطلب. 
والدعوة في الاصطلاح لها تعريفات كثيرة» ومن التعريفات التي توافق 
هذه الدراسة:- 
:١‏ 'حث الناس على الخير والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل"'. 
؟: "العلم الذى به ثعرف كافة المحاولات الفنية» المتعددة الرامية إلى تبليغ 
الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق AM‏ 
ومن هنا فإن الدلالات الدعوية في هذا البحث تعني: الأمور الدعوية 
المستنبطة من خطب ذي النورين» وما تشتمل عليه من فقه دعوي يتعلق 
بأركان الدعوة الأربعة. 


)1( المصباح المنير في غريب شرح الكبيرء الفيومي» كتاب: الدال» مادة: (د ع و)» Ve‏ ص٤۹‏ 
المكتبة العلمية» بيروت» بدون: ت. 

)١(‏ معجم مقاييس اللغةء ابن فارس القزوينيء» كتاب: الدال» مادة: (دعو)» ج۲» VV Ine‏ تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 

(') هداية المرشدين: الشيخ/ علي محفوظء ص VY‏ طبعة المكتبة التوفيقيةء بدون ت. 

)£( الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاء د أحمد غلوش» ص١ eV‏ دار الكتاب المصريء القاهرة» Vda‏ 
“2b AVA‏ 


۸ 


الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ذه 
“tid‏ التعريف بالخطابة 

الخطبة مصدر من الفعل خطب» يقال: 'خَاطْبَهُ مُخَاطَبَةَ jag Glass‏ 
AISI‏ بَيْنَ elds‏ وَسَامِعء وَمِنْهُ (GLE‏ الْخُطبَة"ء و'الخُطْبّة اسم لِلْكلامء الذي 
sik‏ به الكَطيب". 

فالخطبة في اللغة: اسم Lal‏ يتكلم به الخطيب» كما أنها تفيد مراجعة 
الكلام. 

والخطابة في الاصطلاح هي: 'فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائيةء 
تشتمل على الإقناع والاستمالة". 

فالخطبة تعتمد على الإثارة ومخاطبة العقول والضمائرء وتحريك 
الوجدان والمشاعر. 


)1( المصباح المنيرء الفيومي» كتاب الخاءء (خ ط ب)» Ve‏ ص۷١٠.‏ 

(۲) لسان العرب» ابن منظورء فصل الخاء المعجمةء (خطب)؛ Ve‏ ص١اة”.‏ 

)1( الخطابة وإعداد الخطيب» د/ عبد الجليل عبده شلبي» cle‏ صه eV‏ مطابع وزارة الأوقاف بالقاهرةء 
wa ٤‏ 
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الفصل الأول 

الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية من خلال خطب ذي النورين 

إن الداعية هو: الصورة الحية العملية لدعوتهء يراها الناس في جميع 
أحواله» في سكونه وحركته؛ وقوفه ومشیته» كل BS WE PSG‏ رول 
اک cs Bd‏ لمن کن رجو لله oh‏ اجر ودِكرَ اه ڪيا 
4ء والداعية قد يكون خطيبًا أو كاتبًا أو محدثاء ولا تنهض الدعوة إلا به« 
ولا يمكن أن ينجح في دعوته إلا إذا كان مكتسبًا لكثير من الصفات اللازمة 
لدعوته؛ والإعداد اللازم لهاء فيزيد التأثير في نفوس المدعوين» وسأتناول ذلك 
إن شاء الله في هذا الفصل. 
المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بصفات الداعية. 

إن الداعية الذي يتصدى للدعوة» ويحمل لواءها؛ يجب أن يتحلى ببعض 
الصفات التي من شأنها تحقيق مقاصد الدعوة الإسلامية» لتؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربهاء فالأخلاق الحسنة تُحدث في نفس المدعوين ما لا يُحدثه الكثير من 
الخطب والمواعظء لذا وجب على الداعية؛ أن يتسم بصفات خاصة تؤهله لهذه 
المهمةء ويمكن إجمال أهم هذه الصفات في ضوء خطب سيدنا عثمان طف 
لتعد زادَا لكل داعية أتى من cones‏ فكانت كما يلي:- 
أولا: قوة الصلة بالله تعالى 

إن طريق الدعوة ليس سهلا ميسوراء ولا مفروشًا بالورود والرياحين» 

ولكنه طريق مليء بالعقبات» ومحفوف بالمخاطر والابتلاءات» ومن هنا وجب 
على الدعاة أن يطلبوا العون منه سبحانه وحده؛ وأن يستندوا في دعوتهم إلى 
أعظم قوة» وهي قوة الله dB‏ ولا يتأتى للداعية أن يطلب هذا العون» أو يستمد 
هذه القوة إلا إذا كان على صلة وثيقة بربه» فعبء الدعوة تقيل» وتعجز قدرة 
الداعية على تحمله وحده» ما لم تكن مصحوبة بعون الله ومعيته» وفي خطب 
عثمان بن عفان ما يفيد Gus cad‏ قال fas)‏ 'خَطّب Glade‏ فَحَمِدَ all)‏ 


(YY) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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ate a,‏ كُمّ قال: أَيُهَا Gali‏ اتَقُوا Gla al‏ تفْوى Ab al‏ إلى أن قال: 
وَاعْلَمُوا GF‏ مَنْ كَانَ AM‏ مَعَهُ لَمْ يَحَفْ HG‏ وَمَنْ كَانَ AlN‏ عَلَيْهِ فَمَنْ يَنْجُو 
«M9383‏ فصلة الداعية بربه هي الدعامة الأولى» بل سبب أصيل من أسباب 
نجاح الداعي في دعوته» يقول ابن تيمية -رحمه الله-: Gl!‏ الْإِنْسَانَ عَلَيْه Yo)‏ 
أَنْ call Sal OS‏ وَقَصْدُهُ alll Se Ub‏ فيمَا أَمَرَهُ به» وَهْوَ Can)‏ صَلاح الْمَأَمُوٍ 
أ إقَامَةَ الْحُجَّةِ عَلَيْه فن فَعَلَ ذَلِكَ tL!‏ الرّيَاسَةِ لِنَفيِهِ وَلطائفتهء وَتلقيصٍ 
toe‏ كَانَ ذَلِكَ Ahad‏ لا At‏ اللَّهُ وَكَدَلِكَ )13 فَعَلَ َلك لِطَلّب السُمْعَة وَالرْيَاءِ 
كَانَ عَمَلُهُ "Ul‏ وقوة صلة الداعية بال تأتي من خلال بعض المظاهر 
منها: 
)1(: الاستعانة بالله تعالى» وطلب العون منه وحده» مع التذلل التام» وتفويض 
الأمر aa)‏ لمال إِكَاكَ OE 2485 DG 2S‏ فالداعية 
لن يستطيع أن ينجز شيئًا من دعوته» إلا بعد توفيق الله cal‏ وإعانته على 
فعله» 'وَهَدَا th‏ أن العَبْد مُحْتَاجٍ في كل وَقت )1 الاستعائة alll‏ 
على طَاعَته وتثبيت قلبه Vy‏ حول Vy‏ قو إلا «(Malls‏ ومن هنا فقد جعل 
شعيب اكلا زاده في الدعوة إلى الله تعالى؛ التبرؤ من الحول والقوةء ثم 
أرجع الفضل إلى الله وحدهء pds‏ إن أي cast]‏ ما 
طعت BG alle BY AS Gs‏ وَل أب OG‏ فجبدير 
بالدعاة أن يمتثلوا منهج الأنبياء -عليهم السلام- في دعوتهم» وتتضح 


(١)البداية‏ والنهاية» ابن كثير» Ve‏ ص VEN‏ تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث ‘gyal‏ الطبعة: 
الأولى ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

(۲)منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» VOE Ga Og‏ تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ۱۹۸٩‏ م. 

(")سورة الفاتحة» الآية: (5). 

(٤)جامع‏ الرسائل» ابن تيمية» POV oye Ne‏ تحقيق: د. محمد رشاد salle‏ دار العطاء - الرياض» 
الطبعة: الأولى 547١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م.‏ 

(5)سورة الفاتحة» cage‏ من الآية: (AY)‏ 
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هذه الصفة غاية الوضوح في خطب سيدنا عثمان cats‏ حيث قال بعد أن 
حمد الله وأتنى عليه: 'إني أيها النّاس قَدْ وليت أمركم فأستعين الله ولو 
كنت بمعزل Ge‏ الأمر GIS‏ خيرًا لي وأسلم» مضى قبلي صاحباي - 
رحمهما اللّه- فهما لي سلف وقدوة فإنما أنا متبع» وأرجو القوة من القوي 
الْعَزِيزء فادعوا لي الله بالعون والتسديدء فدعا الاس Ab‏ ثْمَّ بايعوه'7"), وهذا 
يفيد أن الداعية قبل شروعه في دعوته؛ عليه أن يطلب العون والسداد منه 
-تعالى- في أداء مهمته»ء وهذا هو المناسب لخطبته في ذلك الوقت؛ 
حيث كانت بداية تسليمه مقاليد الأمور في البلاد. 

(۲): حسن التوكل على الله تعالى» فالإسلام يغرس في نفوس أتباعه التوكل 
على الله «AB‏ وتفويض الأمر إليه في كل أمور حياتهم» ولقد ذكر الله SE‏ 
نبأ الرسل والأنبياء السابقين» وذكر أخلاقهم» فكان التوكل من أهم هذه 
الأخلاق التي اتصفوا بهاء وحثوا أقوامهم عليه we ITY SUG SE‏ 
سهم لن تتن BBN EO‏ ياه ين ae‏ وَمَاَانَت 
نآ أن Kot‏ بسا إلا ادن اه ول آل مول WS ©) SLE‏ 
اغ OA OG IS‏ و ا ا و ا 
يوك Sei‏ 4ء فالرسل -عليهم السلام- يؤكدون اعتمادهم الكامل 
على cal‏ وأن التوكل هذا من مقتضيات الإيمان بالل # وهذا يبين 
فضل التوكل» 'واعتماد الداعي في دعوته على ربهء GY‏ ذلك يملا قلبه 
شجاعة وأملآء واستهانة بكل ما LDL‏ في سبيل الدعوة» ويمحص قلبه 
ويرفع منزلته» فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه عليه» واستعانتهم 
بشركائهم» ويأمرهم Gl‏ يجمعوا أمرهم» وينفذوا قضاءهم فيهء لأنه واثق 


)1( أنساب الأشرافء OVI Ge Ogee DL‏ تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» دار الفكر - 
بیروت» الطبعة: الأولى» ١511‏ ه - ۱۹۹٩‏ م 


(۲) سورة إبراهيم الآيات "VY - ١١"‏ 
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بأن النصر حليفه» والعاقبة له ولأنصاره"'ء ولأنه يعلم أن الله JS‏ وحده 

هو الكافي» فلا يحتاج معه إلى cash‏ ولذلك افتتح سيدنا عثمان #ه بعض 

خطيه بالتوكل .على الله كق فكان يقول: 'الحمد لله أحمده وأمنتعيكه وأو 

به (rate Uk ily‏ لأنه يعلم أن التوكل طريق يصل به إلى المقصود. 

على الداعية ألا يركن إلى الراحة والخمول» بحجة أن الله BE‏ تكفل 
بالأرزاق» ومقدر الأقوات» فإذا أخذ الداعية بالأسباب في التوكل على الله 
فلا ينبغي عليه التعلق بهاء والركون إليهاء والثقة فيهاء بل لابد من تعلق القلب 
بالله والاعتماد عليه» فهو مسبب الأسباب» وهذا ما أكده عثمان بن عفان له 
في خطبته فعَنْ مُجَاهدٍ؛ قَالَ: GLAS Gs"‏ ْنْ age Glee‏ فقال في ath‏ 
ابْنَ آدَمَ! اغْلَمْ Sf‏ مَلك الْمَوْتِ الذي وُكلَ بك لَمْ يَرَلْ AILS‏ وَيَتَخَطّى إلى غَيْرِكَ 
كذ aif‏ في ails, (all‏ قد ince.‏ غَيْرَكَ i)‏ وَقَصَّدَكَ؛ فَحُدْ am jas‏ 
لَه ولا ak‏ فإلة لا يقل لك واكام ابن ات إن Se ee‏ 
م ا وي لتك ولا تكلهًا إلى 
غَيْرِكَء (lal‏ فالتوكل ليس كلمة تلوكها AL‏ ولا يعيينا القلب» 
أو يتحرك بها اللسان» ولا يعقلها العقل. 

وعليه: فينبغي على الدعاة أن يقتدوا به في حسن التوكل على الله 
تعالى» ليكتب لهم الفلاح في دعوتهم كما كتبه لرسوله يِل فهم في حاجة إلى 
US sil‏ أكثر من حاجة غيرهم إليهء لأنهم دعاة مصلحون فهم عرضة للأذىء 
وحتى لا يتسرب اليأس إلى قلوبهم. 
ثانيًا: الصبر 

الصبر خلق candy‏ وصفة جليلة» وسلوك الدعاة في كل زمان ومكان» 
وهم قدوة لغيرهم من المدعوين في ذلك» فضلا Lec‏ يكتنفه طريق الدعوة من 


)‘( دعوة الرسل إلى الله تعالى» العدوي» ae‏ 
)"( أنساب الأشراف» البَلاذري»جه» ص ١‏ )20 
(")البداية والنهاية» ابن كثير» Ve‏ ص TE‏ 
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عوائق وصعوبات Y‏ يجدي معها سلاح إلا الصبرء والإنسان في هذه الحياة 
الدنيا معرض للابتلاء والاختبار» وهذه سنة من السنن الإلهية في هذا الكون› 
وذلك ليميز الله AE‏ الخبيث من الطيب» الال E‏ حى نعم الْمجَلهدن 
مَك لصن SEG‏ 4ء وطريق الدعوة إلى الاستقامة مليء بالعوائق 
والعقبات» والنفس بطبيعتها تحب النفور من القيودء والاستقامة فيها قيذ للنفس 
من شهواتها وملذاتهاء ولذلك فإن النفس لا تستقيم على الطاعة بيسر وسهولة» 
الحمد والثناء: "ألا وان الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناسء ومال إليها كثير 
منهم» فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها؛ فإنها ليست بثقة واعلموا أنها غير 
تاركة إلا من تركها("؛ فالنفس في Gaal‏ الحاجة إلى ترويضهاء وهذا يحتاج 
إلى صبر واصطبارء لأنه يحبس النفس عن فعل السوء والشر ودواعي الهوىء 
ويزجرها عن الوقوع ؤ في المحرمات» dag oi aS,‏ اني ابر ضياء» 
فعن أبي مالك الأشعري ds‏ قال: قال رسول الله #: 'والصبر Oe Luce‏ وهذا 
يدل على أنه 'إذا استحكمت الأزمات» وتعقدت حبالهاء وترادفت الضوائق 
وطال ليلهاء فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط 
والهداية الواقية من cf) La gall‏ وهو الذي يمده بقوة العزيمة والإرادة» cae‏ 
من عزائم الأمورء poly ¥: MSIE‏ عل ما ASAT‏ )33 لمن Ce ME‏ 

يقوى العزيمة على المثابرة» ولذلك كان من الواجب على الدعاة: أن يتمسكوا 


"YY" AN) سورة محمد‎ (1) 

(۲)تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبريء ج٤» EVE Ge‏ دار التراث» بيروت» الطبعة: 
الثانية:۸۷١١ه.‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» GUS‏ الطهارةءبَابُ Sled‏ الْوْضُوءء VOT /١‏ رقم: .)۲١۳(‏ 

٠١١ص خلق المسلم» الغزالي»‎ )٤( 


"¥" سورة لقمان الآية‎ (°c) 
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بخلق الصبر في مختلف المواقف» فرسالتهم هي الدعوة» 'وحاجة الدعاة إلى 
الصبر ضرورة:» agi‏ دائماً يجابهون أعداء الله في الأرضء وكثيراً ما يتمكن 
الأعداء منهم» وحينئذ يكون الصبر ملاذهم» ومأواهم» وهو الأسلوب الأمثل 
لإثبات قوة «Gall‏ واظهار صلابة الإيمان وعزته"'ء فلابد للداعية حتى يحقق 
الاستقامة: أن يتحلى بالصير. 

والصبر يحتاج إليه المرء في حياته كلهاء وهو من أهم أسلحة الدعاة إلى 
له ae‏ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 'وَمِنْ SEL‏ في 
glad‏ الْمُنْلِمِينَ: GI‏ وَرَتَدَ Udy LLG‏ الأنبيَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَامُوا Like yall‏ 
aes‏ وَدَعْوَةَ إلَى alll‏ وَالرَسُول فهولاءِ ELE‏ الَسُولٍ las‏ وَهُمْ بِمَنِْلَة الطّائقة 
الطَيّبّة مِنْ الْأنض التي G55‏ فَقَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنبث ool Sigh)‏ الكَثيرَ فَرَكَتْ 
في Lendl‏ وزكى النَّاسُ بها. وَهَْلَاءٍ هُمْ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ البَصِيرَة في Coll‏ 
shal‏ عَلَى الدَّعْوَة وَلذَلِكَ كَانُوا وَرَنَةَ CMLL)‏ فلا يقوم بالدعوة إلى الله على 
الوجه الأكمل؛ مَنْ لم يتوفر فيه الصبر والثبات على ما يلقاه في سبيل ذلك 
من الأذى. 
ثالثا: التلميح وعدم التصريح 

إن الداعية في دعوته يتعرض إلى مواقف مختلفة مع المدعوين» تحتاج 
إلى نوع من الفقه» وعدم الحسم والإغلاظ والتشهير بهم في بعض المواقف› 
فيكون التعريض هنا هو المخرج الشرعي Yar‏ من المواجهة» حرصًا على هداية 
المدعوين» وتبليغ الخير لهم» والمتأمل في خطب ذي النورين 4ه يجد مواقف 
كثيرة تعامل معها بالتصريح» وهذا من فقه الدعوة» من هذه المواقف موقفه مع 
من لعب النردء فقال في خطبته: هيا Gaal‏ النّاسُء إِيَّاكُمْ وَالْمَيْسِرَ Aa‏ الّزةِ- 
ُه كر لِي La‏ في بُيُوتِ أتاس مِنْكُمْ فَمَنْ كان في ash‏ ليُخرِجْهَا 


)‘( دعوة الرسل» غلوش» ص۸٤۲‏ 
(١)مجموع‏ الفتاوى» ابن تيمية» ج٤“‏ ص VY‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المملكة العربية السعودية» 5 اهله 16 we)‏ 
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أو يَكْسِرهَا» » Bc‏ قال shy‏ عَلَى Ba hall‏ أُخْرى: Gall ily‏ إِنّي قذ كلّمْتكُم 
في هذه sy‏ قله آذك أَحْرَقْتُمُوهَاء jal UF Gace aly‏ بِحُرْمِ si thst‏ اسل 
إلى Gall‏ هي في بُيُوتهمْ فَأَحَرَقَهَا aceite‏ فلم يصرح بأسماء هؤلاء Vine‏ 
لهم» وحرصًا على هدايتهم» فالداعية البصير بأمر الدعوة يتصدى لدعوة مثل 
هؤلاء بالتلميح دون التصريح, لما قد يترتب عليه من ضرر قد يلحق بالمدعو 
والداعية نفسه. 
المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بإعداد الداعية. 

الدعاة إلى الله كك هم المبلغون عن الله -تعالى- ورسوله يه أحكام 
cg pill‏ فهم الذين ينقلون تعاليم الإسلام» ويوضحونها للناس» وهم بذلك يشكلون 
عقولهم» وبقدر ثقافتهم تكون ثقافة ALY‏ لذا كان من الضروري الاهتمام 
بإعدادهم» وتهيئتهم للقيام بهذا العمل» حتى يتقنوا عرض الدعوة» ويستميلوا 
المدعوين إليهم» وحتى لا تضيع الأمة بأسرهاء "إن هؤلاء الدعاة سيكونون 
كتائب الحق في وسط معمعة من الباطل» وسيكونون شعاع النور الذي يرشد 
إلى ضوء النهار» وواجب على المسلمين جميعًا أن يقوموا بتهيئة هؤلاء الدعاة 
وتنشئتهم"ء فهم كالأطباء الذين يعالجون الناس» ويرشدونهم إلى الوقاية من 
العلل والأسقام؛ ولا يمكن أن يكونوا كذلك إلا بعد إعدادهم» وتدريبهم تدريباً 
دقيقاً لهذه المهمة التي يقومون بهاء وهناك بعض الدلالات الدعوية المتعلقة 
بإعداد الداعية من خلال خطب GS‏ النورين ه من أهمها ما يلي:- 
أولا: مذاكرة العلم 

العلم له أهمية عظمى في حياة الداعيةء ولا يتصور أن ينجح داعية في 
دعوته؛ ما لم تكن مؤسسة على ale‏ ودراية» فهو النور المبين لدعوته» ولا 
يمكن أن يترسخ الإيمان في قلوب المدعوين رسوخًا لا تزلزله الفتن ما لم يكن 
الداعية على ale‏ وبصيرة مما يدعو إليه» GY‏ ما يقوم به من الدين منسوب 


(١)السنن‏ الكبرى للبيهقي» /١ ٠‏ كل رقم: )407+ ¥( 
)١(‏ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاء غلوش» صه٤.‏ 
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إلى رب العالمين» فيجب أن يكون الداعي إلى الله -تعالى- على علم وبصيرة 
بما يدعو إليه» ha coke SB PABIE‏ دعا إل il‏ & بصيرة أا 
SE KH‏ أله BEN GOS‏ 6 فمن كان على بينة 
من الله BB‏ اتضح له Gall‏ فأحبه والتزمه ودعا إليه» ومن كان جاهلا بالله 
وبشرعه ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين abel‏ من جناية جهله؛ وهذا 
ما أكده عثمان بن عفان ڪي في خطبته التي تَرَعَ فيهاء Gull ally‏ مِنْ تفسه 
ali AGS‏ فَحَمِدَ hy alt)‏ عَلَيْهِ Ley‏ هُوَ Ala)‏ 25 قَالَ: Lal‏ بَعْدْء أَيْهَا النّاسُ: 
alti‏ مَا Gle‏ مَنْ Akal hs Ole‏ وَمَا Gas Gis‏ إلا وأنا (adel‏ فالعلم 
ضرورة شرعية Age lall‏ وسلاح يدافع به عن دين الله FS‏ وزاده في طريق 
الدعوة» وأمرًا رئيسًا للتأثير في نفوس المدعوين» يقول ابن القيم عن أهمية 
العلم: 'وَهْوَ الْحَاكمْ الْمَُرقَ بَيْنَ الشك وَالْيَقِينِء Cally‏ وَالرّشَادِ Selly‏ وَالضَّلالٍ» 
به Aids Al Cape‏ وَيُذْكَرُ dogg‏ وَيُحْمَدْ وَيْمَجَد. وَبِهِ اهْتَدَى إِلَيْهِ السّالِكُونَ. 
وَمِنْ طريقه وَصَل ail)‏ الْوَاصِلُونَ. وَمِنْ بَابِهِ GAS‏ عَلَيْهِ الْمَصِدُون. به تُعْرَفُ 
الشَرائغ وَالْأَحْكَامٌ وَيَتمَيَرْ DLAI‏ مِنَ الْحَرَام. ويه ثُوصَّل الْأَرْحَامُ ويه تُعْرَفْ 
مَرَاضِي ull‏ وَبمَغرفتها وَمُتَابَعَتَهَا يُوَصَلْ إِلَيْهِ مِنْ قريب" ء وبالعلم يهتدي 
الذاعي إلى ما يزيد ايصاله إلى المدعوين» ويحقق له السداد في القول والعمل: 
ولذلك فزع عثمان بن عفان حينما ale‏ تنازع الناس في القرآن واختلافهم فيه 
فخطب في الناس فقال: 'أيّها الاس» عَهْدكُمْ بنبيّكم بضع عشرة» وأنتم تميرّون 
في القرآن» وتقولون قراءة أبي» وقراءة عبد اللهء يَقُولُ الرجل: aii Le ally‏ 
قراءتك؛ فَأَعْزِمُ على Jay US‏ منكم كان معه من US‏ الله شيءٌ لما جاء به. 


)1( سورة يوسف» الآية: .)١٠١4(‏ 

(۲)البداية والنهاية» ابن كثير» جلاء VAY ye‏ 

(؟)مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن ad‏ الجوزية» Ve‏ ص۳۹" وما بعدهاء 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: ١5١15 ARN‏ ه - 
wits‏ 
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فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتّى جمع من ذلك كثيراء AS‏ 
دخل عثمان ذه فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: أَسَمِعْتَهُ من مول الله يلك وهو 
أملاه عليك؟ فيقول: نعم» فلمّا فرغ من ذلك قَالَ: من CBS)‏ التاس؟ قالوا: CANS‏ 
رَسُولٍ al‏ ب زيد بن ثابت cade‏ قَالَ: فأيّ التاس أغرّب؟ قالوا: سعيد بن 
العاص د قَالَ عثمان #د: فَلَيْمْلِ سعيدٌ GASH,‏ زيدء فكتب Casings‏ ففرّقها 
في التاس")ء وفي هذه الخطبة جوانب Lage‏ للداعية منها: أهمية المذاكرة 
العلمية مع الغير والصبر عليها. 

وغالبًا ما سيصادف الداعية من يتعرض له بسوال» أو يريد معرفة أمر 
eat fic,‏ كن انار its a ee cease‏ لبا لوده 
جدل المعارض يريد إثارة الفتنة» مثلما فعل عثمان 45 وهو "يخطب الناس ذات 
يوم إذا برجل يقال له أعين يقاطعه ويقول له: يا نعثل!') إنك قد بدلت» فقال 
عثمان ts‏ من هذا؟ فقالوا: أعين» قال عثمان: بل أنت أيها العبد» فوثب 
الناس إلى أعين» وجعل رجل من بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله الدار CW‏ 
فلولا ale‏ الداعية في هذا الموقف؛ لوقع في حرج وشر شديدين» لعدم وجود 
عالم يهديه إلى سواء السبيل. 

إن بعض المدعوين قد انحرفت أهواؤهم عن معاني الخيرء وضلت 
أخلاقهم عن الفطرة السليمة التي فطر الله J‏ الناس عليهاء وفوا الشر حتى 
أصبح صفة ومعلماً من معالمهم؛ وذلك لإتباعهم سبل الشيطانء وهنا يأتي 
دور الداعية afd‏ هذا الانحراف» فيقوم بردهم إلى الحق والصواب» ولذلك فقد 
أقام عثمان بن عفان الحجة على زيف استدلال صعصعة ومن معه من 


(١)تاريخ‏ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» ج؟: AV ge‏ المكتبة التوفيقية» بدون: طء ت. 

(')التَّعْتَلُ: Aull‏ الأحمق. وَيْقَالُ: فيه Als‏ أي «feed‏ وَكَانَ أعداءٌ GLAS‏ يُسَمُونَهُ Was‏ تشبيهًا برجل مِنْ 
أهل مصر age GIS‏ اللّخية. (لسان (yall‏ ابن منظورء ج١١ء‏ ص١77.‏ 

(۳) فتنة مقتل عثمان بن عفان ءء محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحي» Ne‏ 
ص١7١ءعمادة‏ البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثانيةء ؟ 55١‏ ١ه.‏ 
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المحاصرين حينما أراد إثارة الفتنة» مضمناً كلامه الرد على ما عابوه به 
وكشف الحقائق التي lewd‏ القوم» عسى أن يفيق المغرر بهم ويعودوا إلى 
رشدهم» فقال صعصعة: أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا اللهء فقال 
له عثمان : اتل أي: استدل بالقرآن» فقرأ: aces 2 0 SBIE‏ 
patter 22 Al,‏ عل كرد Sud‏ 4ء فقال عثمان : ليست لك 
ولا لأصحابكء ولكنها لي ولأصحابيء وقرأ عثمان الآية التي استدل بها 
صعصعة وما بعدها مما يفسرها ويبين زيف استدلاله بهاء وبذلك أفهم عثمان 
هه الناس الآيات فهماً صحيحاً كما نزلت مبيناً سبب نزولهاء وفيمن نزلت» 
وعلى ما تدل» لئلا Gath‏ عليهم من قرأ القرآن وهو لا يعرف معناه» ويستدل به 
على ما يضاد مراده"ء ويذلك يحرك الداعية مشاعر المعادين» ويستميل 


قلوبهم لدعوته فيستجيبوا له» أو يخفف من شدتهم وبطشهم. 
ثانيًا: الاتباع وعدم الابتداع 

إن الاعتصام بالكتاب والسنة أساس متين لاستقامة النفوس وصلاحهاء 
وهما حصن حصين ونجاة لمن تمسك بهما -من الدعاة خاصة والناس عامة- 
من إتباع الهوىء وهما الميزان العادل الذي توزن به أقوال العباد وأفعالهمء 
ولذلك فقد أمر الإسلام باتباع الوحي» ونهى عن اتباع الهوىء BE IBIE‏ 
ini Sects‏ ا Sail‏ لا يتكمون UW)‏ كن 25( 
Et ATG. The‏ 4ء فالمعيار في الحلال والحرام هو الوحيء وفي التمسك 
به الهدى والنورء فعن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي BE‏ "إني قد تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 


)1( سورة الحج» الآية: (59؟). 
)١(‏ فتنة مقتل عثمان بن عفان 6 AV ele‏ 
)1( سورة الجاثية» الآيات ."١9- YA"‏ 
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الحوض 7" فهذا بيانٌ واضحٌ لكل من أراد النجاح في دعوته» فعليه الاعتصام 
بالكتاب والسنة» فنجاح الداعية مرهون بالامتثال بكتاب الله كك وسنة رسوله BE‏ 
بعيداً عن الأهواء والنزعات» 'فإن إتباع الهوى يطمس نور العقل»ء ويعمي 
بصيرة القلب» ويصد عن إتباع الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا 
تحصل معه بصيرة العبرة البتة» والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره فَأَرَثْه 
نفسه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسنء فالتبس عليه Gall‏ 
بالباطل» فأن له الانتفاع بالتذكرء أو بالتفكرء أو بالعظة"'ء وتتجلى لنا هذه 
الحقيقة في خطبة عثمان بن عفان © حينما أعلن أن مرجعيته GUS‏ الله 
وسنة رسوله» والاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر بعدما بويع بالخلافة» فعن 
all Le‏ بْنِ ca AE‏ قَالَ: خَطّب GLE‏ ڪه Gull‏ بَعْدَ cag) Le‏ فقال: Lal‏ 
بَعْد SSG‏ حملت وقذ قبلثء ألا eg aly Gay ate By‏ ألا Gly‏ لَُمْ عَلَيَ 
َع كتاب alll‏ 36 وسنه نبيه gg‏ تلائا: اتبَاعٌ مَنْ كَان قيلي فِيمَا ale Leah‏ 
Jai LL Bony cating‏ الْحَيْرٍ فيمَا لَمْ تَسِنُوا (Ve Ge‏ هذه هي الخطبة 
الأولى بعد المبايعة» وقد بيّن فيها الأسس والمبادئ التي أرادها ليدعو ويحكم 
بمقتضاهاء وعلى الرغم من قصر هذه الخطبة إلا أنها أشارت إلى دلالات 
دعوية كثيرة منها أن "عثمان ts‏ متبع وليس بمبتدع» ولكن الاتباع هنا ليس 
معناه الجمود؛ لأن الدولة قد اتسعت رقعتهاء والدين أعز الله كلمتهء والناس 
دخلوا فيه أفواجّاء وعلى الخليفة أن يجتهد Gly‏ يبتكرء ولكن اجتهاده أو ابتكاره 
لا يخرج عن سنة أهل الخيرء وهذا ما بينه عثمان -أيضا- في خطبته الموجزة 
التي تدل على المعني خير ما تكون الدلالة"ء فكل حكم لا بد أن يقوم 
عليهماء وبهما تتجلى الهدايةء وتستقيم الحياة» وأحكام الشرع فوق الجميع 


)1( رواه الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي ين 577/5., رقم ۳۷۸۸ وقال: 
"حديث حسن غريب"» ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب العلم» »١77/١‏ رقم ٠٠١‏ 'واللفظ له". 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» Ve‏ صا ؛ ؛ . 

(")تاريخ الرسل والملوك» الطبريء ج٤» LEVY a‏ 

)£( الخطابة الإسلامية» عبد العاطي محمد شلبي» Ae‏ المكتب الجامعي الحديث» .70١5‏ 
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الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ذه 


يخضع لها الحاكم والمحكوم على حد سواءء ولذلك قال عَثْمَانُ #: S385 Upp‏ 
في alll GUS‏ كك أن تَضَعوا رِجْلِي في vail‏ فضَعُوهًا»ء فعلى كل داعية 
اتباع ما جاء في الشرع وعدم الابتداع. 
۳ إعداد موضوع الدعوة وتحضيره 

إن أي أمر عظيم -يريد صاحبه له النجاح- لا بد من تحضيره والإعداد 
له» والتخطيط حتى يكون على قدر المقام الذي وضع cAl‏ وما من شيء في 
هذه الحياة إلا ويحتاج إلى إعداد cage‏ وتنظيم» والدعوة إلى الله -تعالى- 
ليست بالأمر الهين» ولكنها مركب صعب لا يتحمله إلا من كان عنده استعداد 
وموهبة» فالدعوة قبل أن تكون Ladle‏ فهي فن يحتاج إلى استعداد وموهبة؛ 
واعداد جيد لموضوع الدعوة» يقول عمر بن الخطاب ade‏ أثناء اختيار الخليفة 
في دار السقيفة: 'وَقَدْ كُنْتُ روزت في تفْسِي مَقَالَةَ EAH‏ بَيْنَ يَدَيْ أبي oS‏ 
وَقَدْ CS‏ داري Ais‏ بعض الحد"ء وليس عيبًا التلعثم في الكلام خصوصًا 
بداية العهد بالدعوة» فهناك كثير من العلماء من عنده باع في كل فن cakes‏ 
إلا أنه لم يكن عنده استعداد لمزاولة الخطابة والدعوة» وهناك رواية إن صحت 
عن سيدنا عثمان de‏ فإنها تدل على مدى أهمية الإعداد الجيد والمسبق 
لموضوع الدعوة؛ فقد روي "أن GLE‏ خطب فَقَالَ: إن أبا بكر وعمر كانا 
يعدان High‏ المقام مقالا وسيأتي (May alll‏ 

من هنا تظهر أهمية تحضير الخطبة واعدادهاء فتلك ركيزة أساسية في 
نجاح الدعوة» ولا ينقص ذلك شيئًا من شأن الداعية. 


(OYE) رقم:‎ ء٠٥٤٤‎ /١ رواه الإمام أحمد في مسندهء‎ )١( 
.7١ صه‎ Ve تاريخ الطبري»‎ (") 
.ه١‎ ١ ص‎ Oe ¢ أنساب الأشراف» البلاذريء‎ (") 
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الفصل الثاني 

الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو من خلال خطب ذي النورين 

المدعوون هم العنصر الأساس من عناصر الدعوة إلى الله تعالى» إذ ما 
cue yt‏ الدعوة إلا Cuba} Ley caglaY‏ اسل إلا cagigeal‏ لذا alain’) Gong‏ 
بهم ودراسة أحوالهم» والتصرف تجاهها بما يناسبهاء بما يقرره الشرع الحنيف. 
وطرق الدعوة تتفاوت بتفاوت أحوالهم» وفي خطب ذي النورين دلالات دعوية 
تتعلق بهم» وأهمها ما يلي:- 
المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بأصناف المدعوين. 

إن المتأمل في خطب ذي النورين يجدها قد اشتملت على أصناف شتى 
من المدعوين على النحو التالي:- 
:١‏ من عنده نقص في الإيمان وجهل بالأحكام 

شملت خطب عثمان بن عفان ء دعوة من عندهم نقص في الإيمان 
ولكنهم جهلوا أحكامه؛ فكانوا من أصناف المدعوين» وهؤلاء نصبر على 
جهلهم» وندعوهم ونعلمهم بالرفق» ونرشدهم إلى الأحسن برفق كما فعل عثمان 
بن عفان هه فقال في خطبته: 'يا أيها النَّاسُء اجْلِسُواء فَجَلَسُوا جَمِيعَاء 
الْمُحَابٌ tidy of thats‏ الْمُقِيمُء فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِيئَة» إِنّي أَسْتَوْدِعْكُمْ al‏ 
ll‏ أن يُحْسِنَ عَلَيْكُمْ الخلاقة Ge‏ بعديء وانى واللَّه لا GAS‏ عَلَى ash‏ بَعْد 
يَؤْمِي هَذَا uns Fs‏ اللَّهُ في قَضَاءَه7")» lead‏ المحارب الطارئ والمسالم 
المقيم بالموعظة الحسنة والقول اللين» الذي 'يتضمن الإقناع الهادي بالحديث 
الخاص» والإقناع بالخطابة العامة» غير الموجهة لشخص بعينه»ء وباستمالة 
القلوب بكل قول لين كريم» وأدبي رفيع» وبياني مؤثرء وعرض الحقائق التي 
يراد الإرشاد إليها بطريقة غير مباشرة"ء ليصل إلى الإقناع الفكري» أو عن 


(١)تاريخ‏ الرسل والملولك» الطبري» ج٤“‏ ص۳۳۸ . 
(۲)الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها » عبد الرحمن بن حسن ASS‏ 
POV je‏ دار القلم- دمشقء الطبعة: الأولى /151ه-998١م.‏ 
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طريق التأثير الوجداني في علاج هؤلاء الصنف من المدعوين. 
:١‏ من عنده نقص في الإيمان وعلم بالأحكام 

فهذا يدعى لزيادة الإيمان» ليستقيم على الطاعةء ولا يكون ذلك إلا 
بالتعرف عليهم» والاتصال بهم» والعناية بذوي المكانة منهم» GY‏ قوة هذا 
الاتصال وفاعليته في الإقناع تكمن في الحق الذي يحويه المضمون 
الاتصالي» وظهر هذا الصنف من المدعوين في خطبة عثمان fs‏ حينما 
alg‏ عَلَى kd)‏ فقال: Ads Ul‏ إن OS)‏ شَيْءٍ ily Able ya) USNs ll‏ 
alle dual ote Maley GUA a‏ انر abuts Susie’ te Sigh‏ 
مَا تَكْرَهُونَء يَقُولُونَ لَكُمْ ish fy‏ أَمْتَالُ التَعَام يَْبَعْونَ AM Get Os‏ 
۳: من عنده قوة في الإيمان وجهل بالأحكام 

وهذا يدعى ببيان الحكم الشرعيء وازالة ما يتعلق بداخله من حكم 
خاطئ» ويظهر هذا الصنف من المدعوين في خطب ga‏ النورين 5ه حينما 
أراد هدم مسجد رسول الله ي وتوسعة عندما ضاق بالمصلين» 'فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول 
الله a‏ وأزيد Spal, cad‏ لسمعت رسول الله يك يقول: «من بنى لله مسجداً بنى 
الله له بيتاً في الجنة» وقد كان لي فيه lis‏ وامام سبقني وتقدمني عمر بن 
الخطاب 4ء كان قد زاد فيه وبناه» وقد شاورت أهل الرأي من أصحاب رسول 
الله يي فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسيعه»ء فحسّن الناس يومئذ ذلك ودعوا 
Gad «Mal‏ لهم حكم هدم المسجد وإعادة بنائه وتوسعته. 
4: من otic‏ قوة في الإيمان وعلم بالأحكام 

ومثل هذا ليس له عذرء فينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد مما 
سبق» لئلا يكون قدوة لغيره في المعصية»ء ويظهر هذا الصنف من المدعوين 
في خطب ذي النورين GLE‏ بْن gig 4 Gl‏ عَلَى الْمِنْبَرٍ يَقُولُ: يا Lal‏ 


(١)تاريخ‏ الرسل والملوك» الطبري» ج٤“‏ ص YAO‏ 
(۲)حياة الصحابةء الطبري» الكاندهلوي» ج٤“‏ ص Po‏ )6 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - lal‏ الطبعة: الأولى» ١57١‏ ھ = ۱۹۹٩‏ م. 


1 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد السادس الجزء الثاني ۲۱٠۲م‏ 


الاسُ» ئي قَدْ كَلَمْتَكُمْ في هذا انزد aly‏ أَرَكُمْ أَخْرَجْتْمُوهَاء Sly‏ هَمَمْتُ أن SAT‏ 
بڃڙم الحطب ثم ازل إلى بوت اين هي في patel‏ أرقا عَلَيْهم7". 
فعلى المسلم أيا كان -خاصة الداعية- أن لا يرخى لنفسه الزمام» حتى 
تستمرئ المتاع وان كان حلالاء فلا يستطيع بعد ذلك أن يحملها على طاعة 
الله. 

إن كل بني آدم مخاطبون بالدعوة» هذا العموم لا يستثنى منه أي 
إنسان» فالكل مخاطب ومكلف بالقبول والإذعان مهما كان جنسه ونوعه ولونه 
طالما كان ile LIL‏ وعلى الداعية الاعتناء بجميع أصناف المدعوين» 
فيخاطب كلا بقدر فهمه وما يناسبه» وبحسب الضوابط الشرعية. 
المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بحقوق المدعوين. 

المدعو له حقوق» وعليه واجبات» وينبغي على الدعاة إلى الله -تعالى- 
أن يراعوا هذه الحقوق والواجبات والتي من أهمها كما هو مستنبط من خطب 
ذي النورين ع يلي:- 
:١‏ مراعاة أحوال المدعوين 

من فقه الدعوة إلى الله -تعالى- أن يراعي الداعية أحوال المدعوين» 
فالمدعوون اليوم جماعات شتى» وأمم مختلفة» كل جماعة منهم لها توجهاتها 
الفكريةء ومشاربها الخاصة بهاء وهذا يتطلب التنوع في أسلوب الدعوةء OY‏ 
المدعوين منهم من يتأثر بالعاطفة» ومنهم من يتأثر بالعقل» ومنهم من يحتاج 
إلى ترغيب» وآخر إلى ترهيب» ومن الحكمة أن تراعي طبائع الناس» فيخاطب 
كل صنف بما يناسبه» والشريعة الإسلامية بتعاليمها وأحكامها راعت واقع 
البشر» وأخذت بعين الاعتبار تباين قدراتهم» فحرص الإسلام على تقديم ما 
يناسب المدعوين 'ويراعي الفروق الفردية بينهم» حتى لا يرهق المتعلم بأشياء 
يصعب عليه فهمها وأداؤهاء LAY‏ فوق إدراكه» ولا تتفق مع استعداده"ء بل 


)‘( رواه البيهقي في السنن الكبرى» VUE /١ ٠‏ رقم: (۰7). 
)١(‏ التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهاء Cable‏ السید» ص9؟. 
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لابد وأن تكون مناسبة لإدراكه وفهمه. 

وهكذا كان عثمان de‏ في خطابه مع المدعوين يراعي أحوالهم» وتعامل 
مع طبائعهم وأحوالهم» ومن ذلك مراعاته الأمة والطفل الصغيرء فقال وَهُوَ 
يَخْطُْبْ: "لا تُكُلَهُوا AN‏ عَيْرَ دات الصَنْعَة الْكَسْبء فَإِنَكُمْ مَتَى مَا كَلَقْثْمُوهَا 
الكَسْب «Late: Gos‏ ولا تكلّفُوا الصّغِير فَإِنَهُ Gf‏ لَمْ يَجَدْ سَرَقء وَعِهُوا إِذا 
َعَفَكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِم Gt La‏ منها"ء ومن ذلك مراعاته الفروق 
الاجتماعية بين المدعوين» فخاطب كلا حسب ما يقتضيه حاله وطبيعته؛ 
فقال: 'فإِدَا Sh) ols als‏ فليرونى رأيهم""ء فراعى في خطبته الفروق 
الاجتماعية والعلمية وغيرهاء وحتى لا يقع الناس في فتنةء فقد كتم حدينًا سمعه 
من رسول الله 8 خوفًا عليهم من التفرق عنه وقتهاء فلما زال سبب هذا 
الكتمان بلغه لهم» Gad‏ أبي allie‏ مَوْلَى aiid‏ قَالَ: سمغت عَنْمَانَ fe‏ 
Opis‏ عَلَى الْمِنْبَرِ: Ud‏ النّاسُء ني Mae Gane SLES‏ مِنْ رَسُولٍ اللہ ول 
َرَاهِيَةَ تَقَرُقَكُمْ ah te‏ بَدَا لِي of‏ أُحَدَتَكُمُوُ هة لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لتفسه Le‏ بَدَا cA‏ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله # يَقُولُ: BLS‏ 655 في date‏ الله SS‏ مِنْ Lad 055 Call‏ 
سِوَاهُ مِنَ الْمَتازل") 

فعلى الدعاة إلى الله أن يراعوا أحوال المدعوين» فيخاطبوهم بالأسلوب 
الحسن المناسب» فيضعوا كل أسلوب في محله» والحكيم هو من يحسن 
الاختيار» ويضع كل شيء في محله Gels Vip‏ دعوته بالإخفاق. 
؟: الحرص على هداية المدعوين وإنقاذهم 

إن هدف الدعوة إلى الله تعالى هداية المدعوين» وعلى الداعية أن 
يلتمس كل الطرق المناسبة لتحقيق ذلكء والنبي 8 كان حريصًا على هداية 
قومه» وبذل معهم كل ما في وسعه»ء وكان يحزن على عدم استجابتهم لدعوته. 


(١)شعب‏ الإيمان» للبيهقي» ۱ A٩۹‏ رقم: (AYYA)‏ 
(")تاريخ الطبري» للبيهقي» ج٤“‏ ص۱٦۳‏ . 
)"( رواه البيهقي في السنن الكبرى» ¢ 4[ كك رقم: «(YYAAA)‏ 
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مالل ملك ts‏ سك ألا يووا مويو 4 ولقد كانت المحافظة 
على الصلاة آخر وصية أوصى بها النبي HB‏ وهو يجود بنفسه الشريفة فعن 
أنس بن مالك خي قال: كانت عامة وصية رسول الله BE‏ حين حضرته الوفاة» 
وهو يغرغر بنفسه: 'الصلاةء وما ملكت أيمانكم"ء فهذه الوصية أوصى بها 
الرسول He‏ وهو في اللحظات الأخيرة من حياته» والتي تعد من أصعب 
الحالات العصبية التي يمر بها كل إنسانء ويكون فيها مشغولاً بنفسه؛ وما 
سيكون له من الحساب والجزاء على ما فعل في الدنياء ولكن لشدة حرص 
النبي يله على هداية أمتهء كل ذلك دفع النبي a‏ أن يودع أمته بأعظم وصية 
وأبلغهاء Gh‏ يلتزموا الصلاة clad‏ مدة حياتهم» ويظهر هذا الحرص في خطب 
ذي النورين ڪه في قوله: يا اها الَّسُء ٳئي سمغت Byam‏ مِنْ رَسُولٍ الله 4# 
َم ينتعي أن dal‏ به إِلّاالضَنُ (البخل بالشيء النفيس) «pS Lay AS)‏ 
لْيَخْتَز مُخْتَارٌ aug‏ أو ea‏ سَمِعْتُ all) Oia)‏ يَقُولُ: «مَنْ ALY Lith‏ في 
سَبيلٍ Att ills Guts Aah all‏ صيامها وَقيّامها»ء أي dad‏ حرصه 
agile‏ وعلى مصاحبتهم ودوامهم معه» لم يحدثهم بحديث رسول الله 45 وقتهاء 
ويظهر هذا الحرص Lins‏ في قوله: «إذَا قَامَ الْإِمَامُ GLAS‏ 255 الْجُمْعَةِ 
فَامْتمِعُوا وأنصتوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتء الذي لا يَسْمَعْ مِنَ الْحَظَ مِثْلَ مَا لِلْمْنْصِتٍ 
السّامِع. فَإِذَا قَامَتِ gle le SLAM‏ الصُقُوفء وَحَادُوا بالْمتاكبء GLb‏ اغتدال 
الصُفُوف» AAG‏ أَنْ قد اسْتَوَثء 5,268"( فقام بالنصح والتنبيه على 
المدعوين. 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية: (؟). 

(۲) رواه ابن ماجه في GUS eatin‏ الوصاياء باب هل أوصى رسول الله ٤‏ ؟» ٤/۷ء‏ رقم ۹۷٦۲ء‏ واللفظ 
cal‏ ورواه الحاكم في المستدرك» GUS‏ المغازي والسراياء /59» رقم ۳۸۸٤ء‏ وقال: 'قد اتفقا على 
إخراج هذا الحديث". 

)1( رواه ابن dale‏ في سننه» GUS‏ الجهاد» had GU‏ الرَبَاط في ستبيلٍ cV/Ealll‏ رقم VUAY‏ واللفظ لهء 
ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب المغازي والسراياء AYE/Y‏ رقم 71755. 

)£( رواه الإمام مالك في المسندء GUS‏ الجهادء بَابُ Sled‏ الرَبَاط في ashe‏ اللَّهِ 4/1 2٠١‏ رقم . 
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المطلب الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بواجبات المدعوين. 
١-ضرورة‏ الاستجابة لدعوة الداعين إلى الله 

لقد أمر الله UE‏ المؤمنين في قرآنه بالاستجابة له 44 ولرسوله 45 إذا 
دعاهم لما يحييهم» والإذعان للبلاغ المبين وكلمة الحق» والاستجابة تكون 
بفعل الأوامر التي أمروا بهاء واجتناب النواهي التي نهوا عنهاء تَالَتَمَالٌ: 
tt TUS ls‏ ينه SONS‏ دا دعام لما MG ee‏ فواجب 
على المدعو العاقل المدرك لعواقب الأمورء أن يستجيب لداعي اللهء ولا 
يعرض عن Gall‏ والخيرء ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء لأنه 
يدرك أن هذا الداعي لا يريد منه شيئاً خاصاء بل يريد إنقاذه من النارء 
وغضب الجبارء وتظهر هذه الاستجابة في خطب عثمان حينما Gal jal!‏ 
dial‏ بِالرُجُوع وَأَقُسَمَ cagile‏ فَرَجَعُوا إلا الْحَسَنَ وَمُْحَمّدَا وَاْنَ الْبَيْرِ وَأَشَبَاهَا 
ey sah‏ أيضًا حينما أجمع الناس على هدم المسجد وتوسعته بعدما بين 
لهم عثمان ts‏ شرعية هذا الأمر واستدل على ما قاله. 

؟-الثبات على الطاعة 

إن الثبات على الطاعة أمر عظيم» لاسيما مع فساد الزمان» وكثرة الفتن 
والمغريات» وبالنظر إلى الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية» وما تواجهه من 
المغريات» وسائر أنواع الشهوات» فهي في أمس الحاجة إلى الثبات على 
الطاعة» والعض عليها بالنواجذ» والصحابة الكرام قد لاقوا ما لاقواء ولكنهم 
ثبتوا على الطاعة والإيمان» فلم يخضع النبي #5 ولا الصحابة الكرام لوسائل 
الترهيب التي مارسها أعداء الدعوة» LS‏ أنهم لم يخضعوا لوسائل الترغيب مما 
عرضته عليهم قريش من المال والجاه وغير ذلك» فالثبات على الدين من أهم 
الأمور في حياة المسلمين» ولذلك فقد رغب الإسلام المدعوين بالثبات على 


2 
420 سل‎ br G2 Abr ےد‎ 


الطاعة حتى المماتء قال تال:# LEG‏ ريك حى يأييك Aa‏ 4 فالمداومة 


)1( سورة الأنفال» YE" ANI‏ 
)"( تاريخ الطبري» ج٤“‏ ص YAO‏ 
)1( سورة الحجرء ANI‏ "19". 
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على الحق مطلب أساسي لكل مسلم صادق أراد سلوك الصراط المستقيمء 
فلا ينقطع عنه إلا بنهاية الأجلء ولذلك فقد خطب عثمان بن عفان & في 
الناس قائلا: all Has Gal‏ أنّ Gh‏ الْمَوْتِ all‏ وُكِلَ بك لَمْ AMM O54‏ 
و إلئ Aye‏ مد eal‏ فين ails; (atl‏ قد i) Ape ane‏ وَقَصَّدَكَ؛ 
cal ily Gia‏ ولا تَغْقَل؛ فَإِنَهُ لا aal Gal ale ls clic Claes‏ إِنْ anit‏ 
عَنْ تفسك وَلَمْ eas‏ لَهَا ؛ لَمْ يَسْتَعْدَ لَهَا غَيْرْكَ ولا بد مِنْ لقاءِ الله 6S‏ فَحُدْ 
لتفك ولا LIS‏ إِلَى غَيْرِكَ GY Maid,‏ ظاهرة الفتور والانقطاع عن 
العبادة بعد الاستمرار» يقع فيه بعض الناس في أغلب الأحيان» ولاسيما بعد 

سم الخير والطاعة»؛ فإذا جاء موسم الطاعة» فإنهم يقدمون على العمل 
Aes‏ فإذا انقضى هذا الموسم» فسرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من 
قبل» فلم يغير هذا الموسم فيهم شيئاً. 

إن الثبات ليس بالأمر الهين على الإنسان» وليس باستطاعة جميع 
الناس الالتزام به» فالإنسان قد يصل إلى القمةء وهذا فتح من الله BE‏ ولكن 
الاحتفاظ بالقمة» والثبات على ذلك الخير أمر صعب» ولذلك فقد جاء التوجيه 
النبوي» داعياً المسلم إلى الثبات والاستمرارية قدر المستطاع» فعن ثوبان ذه 
قال: قال رسول الله #: "استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم: 
الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"ء Lady‏ كان الأمر كذلك» كان 
لزاماً على المسلم أن يتضرع إلى الله كك ويسأله الثبات» وعدم الزيغ» ويظهر 
ذلك Lily‏ عندما خطب GLE‏ ك Cull‏ فَقَالَ بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 
"إني أيها Gull‏ قَدْ وليت أمركم فأستعين call‏ ولو كنت بمعزل ye‏ الأمر كَانَ 
خيرًا لي وأسلم» مضى قبلي صاحباي رحمها alll‏ فهما لي سلف وقدوة فإنما أنا 
متبع» وأرجو القوة من القوي الْعَزِيزء فادعوا لي الله بالعون والتسديد» فدعا 


(١)المجالسة‏ وجواهر العلم» أحمد بن مروان الدينوري» Ne‏ ص VP‏ تحقیق : أبو عبيدة مشهور بن حسن 
8 هھ. 


؟) رواہ أحمد في مسندہ ۳۷/ ٦۰‏ رقم: AYYYVA)‏ 
روا في رقم 
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الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ذل 


الاس لَه ثُمّ بايعوه"('). 
۳: الرجوع إلى أهل العلم للسؤال عما أشكل عليهم 

من أهم واجبات المدعوين الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم» فالعلماء هم 
حملة الدين» وورثة الأنبياء» والداعية في قومه ومحيطه الدعوي» رائد فكري› 
ولو طلب كل شخص النصيحة Lad‏ يحتاج معرفته» فإن الأخطاء ستقل إلى 
درجة متدنية» فقد دخل alll ast‏ ُن Ge‏ بن خِيَارٍ عَلَى of Gide‏ عَقَانَ ee‏ 
hy‏ مَخْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةَ» وَتَرَلَ بك مَا ترى» heads‏ لتا Ao‏ فثتة» 
وَتَتَحَرَيُ؟ قَقَالَ: «الصّلآةٌ أَحْسَنُ Le‏ يَعْمَلُ النَّاسُء قدا أَحْسَّنَ التَّاسُء فَأَحْسِنْ 
cage‏ وَإذا أَسَاءُوا Ma seis li) BRU‏ هذا السؤال يدل على أن 'الحريص 
على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن يسأل عن غامض المسائل؛ ودقيق 
المعاني» لأن المسائل الظاهرة إلى الناس AS‏ يستوى الناس في السؤال عنهاء 
لاعتراضها في أفكارهم» وما غمض من المسائل»ء ولطف من المعاني» لا يسئل 
عنها إلا راسخ بَحَّاتْء ate‏ على ذلك الحرصء فيكون ذلك سببًا إلى إثارة 
فائدة يكون له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"ء وقد تمر على 
المدعوين بعض الآيات والأحاديث التي لا يفهمونهاء فيجب الرجوع إلى الدعاة 
لفهم معناها حتى لا تختلط عليهم الأمورء كما فعل عثمان مع صعصعة حينما 
استدل بالآيات استدلالًا lable‏ ووضعها في غير مواضعهاء فبين له زيف 
استدلاله» فالمدعو الحريص على دينه هو الذي إذا أحس بخلل في أمر ماء 
أو أشكل عليه أمر cle‏ سعى إلى أهل العلم لسوالهم» ليجد المدعو جوابًاء 
أو de‏ لما أصابه. 


- تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» دار الفكر‎ COV Ge Oe أنساب الأشراف» البلازري»‎ )١( 
. م‎ ۱۹۹١ - ه‎ 1١5١1 بیروت» الطبعة: الأولى»‎ 

(۲)شرح صحيح البخارى لابن بطال» Ve‏ ص VO‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
السعوديةء الرياض» الطبعة: ٠١7 - ھ١٤٩۳ ApH‏ ام. 

.1٠١ رقم‎ 2١51/١ cg rally cysidall Ala! Gt GI) GES رواه البخاري في صحيحه»ء‎ (1) 
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الفصل الثالث 
الدلالات الدعوية المتعلقة بالوسائل والأساليب الدعوية من خلال خطب ذي 
النورين 


لا يمكن نقل تعاليم الإسلام» وتبليغ شرائعه إلى المدعوين إلا من خلال 
الوسائل والأساليب المشروعةء فلا يمكن أن تتحرك الفكرة وحدها وتبليغها 
للناس المراد إقناعهم» ولكن لا بد من استخدام الوسائل والأساليب» والمتأمل في 
خطب ذي النورين 4ه يجدها تحظى بوفرة في استخدام هذه الوسائل 
والأساليب» مما يحتم على الدعاة عدم التقصير في استخدامها لنشر دعوتهم: 
فكان من أهم هذه الوسائل والأساليب في خطب سيدنا عثمان ما يلي:- 
المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بالوسائل الدعوية. 

استخدم سيدنا عثمان بن عفان الوسائل الدعوية المناسبة لزمانه ومكانه 
وللمدعوين» فلم يقصر في استخدامهاء ولم يتكلف في صنعهاء مما كان له 
الأثر الكبير في نجاح دعوته؛ ونجاح الدعوة مرتبط بالسير خلف سلفنا 
الصالح» ومعرفة الوسائل التي استخدموهاء وتطويرها حسب الزمان والمكان» 
فهي النبراس الذي يضيء الطريق لمن أراد النجاح في دعوته» ويكون داعية 
إلى الله على بصيرة» 'والواقع أن ضعف الإدراك لقواعد الوسائل وأحكامها لدى 
بعض القائمين على أمر الدعوة الإسلامية -أفرادًا ومؤسسات- أدى إلى خلل 
كبير» وخلّف HUT‏ سيئة في حياة الأمة» فالمتأمل في أوضاع الأمة يحس 
بالخلل» ويدرك الاضطراب الواقع في aed‏ الوسائل» ومنهج التعامل معهاء وذلك 
في مجالات متعددة"» ومن أهم هذه الوسائل التي استخدمها ذو النورين ما 
با 


x‏ القدوة 
إن القدوة وسيلة دعوية مهمة قديمة قدم الزمان» تمتد جذورها مع جذور 
الإنسان نفسه» فبها تعلم ابن آدم اث Lente‏ أرسل الله -كينَ- له غراباً يعلمه 


)1( أصول الدعوة ومناهجها دراسة تأصيلية تحليلية» د/ رمضان مطاريد وآخرون» ص VOY‏ 9١١١م.‏ 
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كيف يوارى سوأة أخيه بعد ما قتلهء ESB SSIS‏ الله BES Ue‏ 
Meg yi‏ فأول قدوة Gd‏ للإنسان» كانت في الغراب الذى بعثه الله كك 
في الأرض» يبحث فيها ليواري أخاه في التراب» فيراه أخوه فيقتدى به ويفعل 
«Alin‏ فالقدوة وسيلة دعوية عمليةء وع ملموس» يدعو الناس إلى العمل قبل 
«JS ill‏ وقد استخدمها سيدنا عثمان حينما أراد هدم المسجد وتوسعة؛ وأعلن 
اقتداءه بعمر بن الخطاب 5ه في SUS‏ د ثم أعلن استخدامه لهذه ee‏ فقال 
في خطبته: 'مضى صاحباي وهما لي سلف وقدوةء وانّما Wate ul‏ 1 فقد لزم 
ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-» GY‏ الناس في كل 
زمان ومكان في أمس الحاجة إلى الاقتداء بنماذج حية تضئ لهم الطريق» 
وترشدهم إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدين والدنياء فمهما كان الأفراد 
صالحين فهم في dale dale‏ إلى الاقتداء» وخاصة إذا بعد الناس عن القيم 
الإسلامية» وأحكام الإسلام» ولذلك فقد 'خَرَجَ عُثْمَانُ فخطّب الْخُطْبَةَ التي تَرَعَ 
فيها وَأَعْطَى النَّاسَ مِنْ نَفْسِه التَوْبَةَ وَقَالَ: UG) Ul‏ مَن Van alt) Jaki) Lead‏ 
Gh‏ ووب إِلَيْهِ فمِثلِي رع وَتَابء Sabah cable Gis a‏ كَْيَرَا في aaah‏ 
ala‏ لبن tay call OB GEM sia ay GEN Ie Goal oh)‏ عن الله 
Cad Least aa alia atl} Y) dads‏ مزل وود اتج 
عَنْكُمْ! Galil (ay‏ وَبَكَوَا Fa‏ أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ وَبَكَى هو أَيِضًا(). 

إن المنهج الدعوي لا يمكن أن يتحول 0 
إلا بالقدوة» ولذلك فقد أمر الله رسوله يك بالاقتداء بمن سبقه من الأنبيا 
والرسل -عليهم السلام- فقال بعد أن ذكر ثمانية عشر نبياً: 0 
ھدی Jit‏ 32512405457 4 »ومن هنا كانت القدوة Wale‏ كبيراً في صلاح 
1( سورة المائدة الآية "YY"‏ 
(Y‏ كنز الدرر وجامع الغرر؛ أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» Fe‏ ص77 7. 


)0 
0( 
(")الكامل في التاريخ» ابن الأثير» Ve‏ ص577. 

Ve" سورة الأنعام من الآية‎ )٤( 
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الولد أو فسادهء فإن كان المربى صادقاً Land‏ كريماً عفيفاًء نشأ الولد على 
الصدق والأمانة والخلق والكرم والشجاعة والعفة» وإن كان المربى كاذباً خائناً 
منحلاً بخيلاً جباناً bas YS‏ الولد على الكذب والخيانة والتحلل والجبن والبخل 
والنذالة"ء إن المجتمع اليوم في أمس الحاجة إلى القدوة الحسنةء ليهتدي بها 
الناس إلى الطريق المستقيم» ولتأخذ بيدهم إلى بر الأمان» بعدما هوت بهم 
الريح في مكان سحيق» وذلك في ظل وجود نماذج ضالة انخدع بها كثير من 
الناس. 
؟: الأحداث 

الدعوة بوسيلة الأحداث ليست وليدة اليوم» بل عرفت منذ تاريخ الإسلام» 
فكانت ركيزة أساسية من ركائز الدعوة» فكثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية توجه الناس وتدعوهم من خلال الحادث والمواقف التي تدور بينهم في 
هذا الكون» لأن ارتباط المدعو Ley‏ يدور حوله من أحداث ومستجدات» أمر 
ضروريء لأنه فرد منه يؤثر فيه ويتأثر به وبما يجرى حوله» ويظل هذا الأثر 
منقوشاً في الذاكرة» وهذا هو ما أبانه عثمان بن عفان #ه لعمر بن الخطاب 
هه حينما استشاره 'فتشهد» وقال: أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل 
الشام فيسيروا من شأمهم» وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم» ثم تسير 
dal cal‏ هذين الحرمين إلى المصرين: الكوفة والبصرة» فتلقى جمع المشركين 
بجمع المسلمين» فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر 
من عدد القوم» وكنت أعز عرًا وأكثرء يا أمير المؤمنين إنك لا تستبقي من 
نفسك بعد العرب باقيه» ولا تمتع من الدنيا بعزيزء ولا تلوذ منها بحريزء إن هذا 
اليوم له ما بعده من الأيام» فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب (atc‏ ففي هذه 
الحالة يشترك في الدعوة بالتوجيهء معايشة الحدث» فيسمع المدعو بالأذن 


)1( تربية الأولاد في الإسلام» alae‏ ناصح علوان» Ye‏ ص١١٤.‏ 
)0( تاريخ الطبري» ج٤“‏ صه .١١‏ 
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ويشاهد بالعين» فيشترك في ذلك عدة حواس» وهذه هي درجة اليقين» وكلما 
مر بخاطره هذا الحدث فيعود إلى نفسه ويقوم خطأه» متعظاً Ley‏ رأى» أو تذكر 
من أحداث» إنها فرصة الداعية والمصلح الناجح» الذى يستغل الحدث» وقد 
تهيأت بسببه القلوب لاستقبال التوجيه الذى ينفذ إلى القلب مباشرةء ليعلمهم 
حدثاً هم في أمس الحاجة aul)‏ ليقيهم من الأخطار التي تحدق بهم إذا لم 
يوجهوا الوجهة الصحيحة. 
۳: وسيلة الكتاب 

تعد الكتابة إحدى الوسائل الدعوية المهمة والناجحةء فهي أثبت 
للمعلومات» سهلة الاستعمال والانتشار» تجعل الألفاظ دقيقة ومركزة» وتدعو 
القارئ إلى استعادة القراءة» والنظر والتأمل» وقد استخدمها عثمان 4ه حينما 
abi‏ أن يجمع الناس على مصحف واحد» بعدما تنازعوا واختلفوا في القرآن فقال 
في خطبته: 'من CAS)‏ التاس؟ قالوا: a alll Spiny AIS‏ زيد بن ثابتء قَالَ: 
فأيّ الاس أغرَّب؟ قالوا: سعيد بن العاص» قَالَ عثمان: Jail‏ سعيدٌ USNs‏ 
زيد» فكتب مَصَاحِف ففرّقها في Cat‏ وقد يعجز الإنسان أحيانًا عن تبليغ 
ما بداخلة مشافهة» فتتعين الكتابة» ويكون لها أثر بالغ كما أشار عثمان على 
عمر -رضي الله عنهما- في الموقف السالف بأن يكتب إلى أهل الشام aly‏ 
اليمن ويسير بهما إلى الكوفة والبصرة لملاقاة المشركين» وهذا يدل على أن 
ele ur‏ إِلَى OLY!‏ بِالْكَلَام وَالْتَابَة» Gly‏ الْكِتَابَةَ تَقُومُ مَقَامَ SLM‏ وهذا 
يؤكد على أهمية الكتابة في الدعوة الإسلامية» كما استخدمها النبي 5 مع 
الملوك والأمراء» ومن بعده خلفاؤه. 
4 : المسجد 

يعد المسجد من المؤسسات الإسلامية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي 


(١)تاريخ‏ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي؛ Ne‏ ص۷٠.‏ 
(")فتح الباري» ابن حجر» WWE‏ ص ؟١٠١.‏ 
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حال من الأحوال» فهو بداية الانطلاقة الحقيقية» لأى دعوة صحيحة هادفةء 
وهو المركز الأول الذى انبثق منه نور الرسالة المحمدية إلى العالم أجمع؛ 
فكان وسيلة لخلق أنموذج فريد للمسلم الصالح» والمسجد لم يكن للصلاة 
والعبادة Laid‏ بل كان بجانب ذلك مكاناً للتعليم» ومدارسة القرآن والحديث 
الشريف والتفسيرء وجميع أمور الدين» 'فكان المسجد أول مدرسة جماعية 
منظمةء عرفها العرب لتعليم الكبار والصغارء والرجال والنساء"ء وكان 
منطلق أنشطة كثيرة» وكان عثمان بن عفان we‏ يهرع إلى المسجد عند وقوع 
حادثة أو أمر ليخطب الناس ويعلمهم من على منبره أمور دينهم» وكان يعقد 
فيه الاجتماعات» ويستقبل فيه الوفود» وكان يبرم فيه كل أمر ذي بالء واتخذ 
فيه المنبر: ليعلم الناس من فوقه» وليشهدوه ليأتموا به» فعن موسى بن طلحة 
قَالَ: Oh Gide Chae‏ عَفَانَ te‏ وَهْوَ عَلَى المنبر والمؤذن يقيم الصلاة» وهو 
يستخير الناس يسألهم عن أخبارهم» وأسفارهم'7). 
: التعليم 

التعليم وسيلة من وسائل الدعوة التي يستخدمها الداعية في كل زمان 
ومكان» ولاسيما عند وجود الحاجة cal)‏ ليصل إلى تحقيق هدفه»ء وقد بين الله 


مع 4 


كك أن التعليم من وسائل الدعوة» قال َال[ PENSE Ea ala‏ 
pS‏ اکرو ركم SIGS‏ ولیم Sie Sly‏ سک ONG sh‏ 

فالتعليم كوسيلة» له مكانه كبرى في الدعوة إلى الله "لأنه يتطرق إلى النفس 
Gu‏ الذواياحريضا على المضلحة» ومن هنا يكون لكلامة قولخ 


VV أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة والمجتمع» النحلاوي» ص‎ )١( 

VE Ve Ve البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة الآية NV"‏ 

)£( التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية» محمد منير مرسى» بدون طء سنة CAV EVO‏ 
٠٠‏ امءعالم الكتب» القاهرة» NV nea‏ 
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وتظهر وسيلة التعليم الدعوية في خطب عثمان 4ه حينما G58"‏ الْمِصْرِيُونَ cl)‏ 
ated‏ عُتْمَانَ أَظْهَرُوا أَتّهُمْ يُِيدُونَ Syl‏ وَبَعَتَ Ob all Me‏ سَعْدٍ coll play‏ 
bude‏ النّاسَ calle agalel,‏ وَقَالَ لَهُمْ: agi‏ قذ أُمْرَعُوا )1 الْفثئة وَامْتَطَالُوا 
عُْمْرِيِء Sl altly‏ فَارَفتُّهُمْ eat Ui pied‏ كَانَ agile‏ مَكَانَ Lan Riss 955 OS‏ 
يَرَْنَ مِنَ الدَمَاءٍ الْمسفْوكَة وَالْإحَنٍ spall oily‏ وَالْأَحْكَام ssa‏ فالتعليم 
وسيلة مهمة من وسائل الدعوة التي أرشدنا إليها الشارع الحكيم» وينبغي على 
الدعاة عدم إهمالها. 
المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالأساليب الدعوية. 

إن معرفة الأساليب بالنسبة للداعية أمر مهم» فتنوعها في الدعوة 
الإسلامية له أثر كبير وفعال لدى المدعوين» ولقد سلك ذو النورين 4ه منهجًا 
واضحًاء ذا أساليب متعددة من أجل تبليغ دعوته» ومن هذه الأساليب الدعوية 
ما يلي:- 
:١‏ ضرب الأمثال 

إن الدعوة بضرب SEA‏ من الأساليب التي انتهجها الإسلام في دعوة 
أتباعه وتوجيههم» لما لها من أثر فعال في النفوس» فهي تجسد المعاني 
وتوضحهاء فتظل عالقة بالذهن» راسخة في الخيال؛ فالمعاني المعقولة 
لا تستقر في الأذهان إلا إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهم» وكأنها 
محسوسة ملموسة لتصل إلى العقل والقلب عن طريق النظر والحسء يقول ابن 
القيم -رحمه الله-: 'قفِي DEN‏ مِنْ تأنيس التَّفْسِ وَسُرْعَةَ قبُولها وَاْقِيَادِهَا Lal‏ 
Gla‏ مَتَلّهُ مِن Gall‏ أَمْر لا يَجْحَدُهُ أَحَدٌ Laks Sb‏ ظَهَرَتْ لَهَا 
الْأَمْئَالَ ازْدَادَ gel Gaal‏ وَوُضُوحَاء ols GENE‏ الْمَعْتَى الْمُرَادء وَمُرَكْيَةُ 


)1( الكامل في التاريخ» ابن الأثير» Ve‏ ص؟577. 
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لَه" ء فهي أكثر تأثيراً من الكلام المجردء LAY‏ تقرب الصورةء وتجلب الانتباهء 
وترفع الحجاب عن القلوب الغافلة» وقد استخدم سيدنا عثمان ate‏ سلوب 
ضرب الأمثال في خطبه فمن ذلك» ما رواه عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْحَارث قَالَ: 
سَمِعْتُ GLAS‏ بْنَ عَفَانَ Lb‏ سَمِعْت A)‏ 2 يَقُولُ: A‏ أمَ الْحَبَائِتْ 
48 كَانَ DAs‏ مِمَنْ قِبْلَكُمْ يَتَعبّدُء وَيَعْتَِلُ النّاسَء Sha) Bled‏ فَأَرْسَلَت إِلَيْه 
Laat‏ فَقَالَت: إِنَا تذعوك لشهّادة» JAM‏ فَطفْقَتْ cae iu JAM tals‏ 4 4550 

e SS al ss 


LE “fac pall من هذا‎ tlk 
Ola مِنْ ذَلِكَء قال امنقيني كَأْسًا مِنْ هَذَا الحمرء فَسَقَتْهُ كَأْسَا مِنَ الْحَمْرٍ‎ 
وَقع عَلَيْهَاء وَقَتَلَ النّفسَ(")‎ AS ip ald زيديني»‎ 

لذا ينبغي على الداعية أن يستعمل هذا الأسلوب» وخاصة إذا واجهته 
بعض الصعوبات في التربية والتوجيه» ووصول المعلومة إلى ذهن المدعو. 
؟: الترغيب والترهيب 

الترغيب والترهيب من الأساليب المؤثرة تأثيراً فعالاً في تنشئة المدعوين 
تنشئة صالحة» وذلك باستغلال ميولهم الفطرية» ونوازع الخير فيهم» بتوجيهها 
إلى ما ينفعها ويفيدهاء ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرةء واجتنابها لما 
يؤذيهاء ويكون مصدر آلامها وتعبهاء من أجل ذلك 'يحرص القرآن الكريم على 
اتباع منهج الجمع بين الترغيب والتخويف» سبباً في البعد عن الهدم والانهزام» 
وسلبيات الأمور والأوضاعء ويفهم الإنسان المؤمن العاقل حين اقتران الترغيب 
بالترهيب ضرورة الموازنة» والتفكير الجدىء والعمل الحاكم بتوجيه نفسه وغيره 


)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن ad‏ الجوزية» NAY [Ve‏ 
)١(‏ السنن الکبری» البيهقي» ۰۰۰/۸» (۱۷۳۳۹). 
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نحو الخيرء واجتناب الشر والمنكر "'ء وقد اكثر من استخدامها سيدنا عثمان 
ذه فمن ذلك ما قاله في أول خطبة له بعد المبايعة: "..... والكف عنكم إلا 
فيما oO)". aaa gual‏ وقوله: 'كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم وإذا 
تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها7). ومن هنا كان لأسلوب الترغيب 
والترهيب أهمية كبرى في عملية الدعوة» لأنه يتفق مع طبيعة البشرء والتي إذا 
اشتاقت إلى شيء ماء زاد اهتمامها به» فسرعان ما تعمل من أجل الوصول 
إلى أسبابه» رغبة في الحصول عليهء وكذلك إذا خافت من شيء نفرت منهء 
وهابته» وابتعدت عنه»ء فالنفس البشرية بطبيعتها وفطرتها ترجو وتخاف» 
فالترغيب والترهيب أسلوبان مهمان من أساليب الدعوة الإسلامية. 
*: التنبيه 

يعتبر التنبيه من أهم أساليب الدعوة» فهو يجلب أسماع المدعوين 
وتركيزهم» ويزيد الثقة عند المدعوين Lad‏ يدعو الداعي إليه» لذا نجد خطب 
ذي النورين os‏ اشتملت على هذا الأسلوب في معرض مخاطبة المدعوين» 
حيث كان يصدر خطبه بقوله: (أما بعد) لإثارة انتباه السامعين إلى الشروع في 
الخطبةء ووجوب السماع لهاء و(أيها الناس)» و(ألا)» و'تصدير القول بحرف 
التنبيه؛ ليدل على أن مضمون الكلام مما له خطر يستوجب العناية 
«Lael,‏ ولشد انتباه المدعوين إلى ما يدعو إليه الداعي. 
: الشدة 

الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالرفق واللين» والموعظة 
الحسنة» ولكن قد يحتاج الداعية إلى أسلوب الشدة مع من أساء الأدب»ء 


)۱( التفسير الوسيط› الزحيلي» جا ص ۰ ه. 
(")تاريخ الطبري» ج٤“‏ د06 

(")تاريخ الطبري» ج٤“‏ ص٣٤‏ ۳. 

(٤)البلاغة‏ الصافية في المعاني والبيان والبديع» حسن بن إسماعيل بن حسن» ص٠١١ء‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث القاهرة - مصرء الطبعة: سنة 5٠٠١5‏ م 
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أو المعاند إذا أساء الأدب» أو استخف بالدعوة» قال تعالى: + Cy, SES‏ 
ab‏ وينه 4ء لمن لم يكن عنده شبهة في إقامة الحد عليهء ولذلك قال 
عثمان #ه في خطبته: 'كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم واذا 
تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا OL gad‏ فأسلوب الشدة والغلظة بالمخطئ 
والمستهتر بالأحكام الشرعية» وإنزال العقوبة الشرعية به؛ تبعث روح الطمأنينة 
والأمن في النفوس» وفى ذلك حماية حاسمة وصادقة لكرامة الإنسان» 
'والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال البشرء 
وحمايتهم من المفاسد واستنقاذهم من الجهالة» وارشادهم من «ADL all‏ وكفهم 
عن المعاصي وبعثهم على الطاعة"". 

إذن فأسلوب الشدة في الدعوة مطلوب عند ظهور العنادء والاستخفاف 
بالدعوة من بعض المدعوينء وعند إقامة الحدود. 


NV" سورة النور من الآية‎ )١( 
air ٤٣ص‎ “٤ج (")تاريخ الطبري»‎ 
.5١0 ص5‎ ١ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالتشريع الوضعيء عودة» .» ج‎ (11) 
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الفصل الرابع 
الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة من خلال خطب ذي 
النورين 
من يدقق النظر في خطب عثمان 4ه يجدها قد اشتملت على موضوعات 

دعوية متعددة سواء كانت متعلقة بالجانب العقديء أو التشريعيء أو الأخلاقيء 
وبيانها كالتالي:- 
المطلب الأول: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع العقيدة. 

العقيدة الصحيحة هي Gulu!‏ العظيم الذي يقوم عليه الإسلام» وكانت 
مهمة الأنبياء والرسل -عليهم السلام-؛ ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس 
أتباعهم» وبيانها بيائًا شافيًا كافيّاء وتصحيح ما طرأ عليها من التغير 
والانحراف» وهذه هي مهمة ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة» مما يحتم على 
كل داعية أن يهتم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وبيان أصول GLa‏ 
والمتأمل في خطب ذي النورين يجدها قد اشتملت على القضايا العقدية 
المختلفة ومنها:- 
:١‏ توحيد الله -ويل- 

إن الإيمان بالله -كك- هو أساس الدين» وأول الواجبات علي الإنسان» 
ولذلك فهو مقدم علي جميع أركان الإيمان» لأنه أساس لهاء فلا يصح إيمان 
عبد بشيء من أركان cola!‏ إلا بعد الإيمان باش -- ولذلك "اتجه الرسل 
-عليهم السلام- جميعاً إلى دعوة الناس إلى توحيد الله -3#- وترك تأليه ما 
(Moly‏ ولقد ذكر سيدنا عثمان a‏ في خطبه هذه الحقيقة التي cle‏ بها 
الأنبياء جميعاء فَقَالَ: الحمد لله أحمده وأتكيئة اوفك به Sets aile OSes‏ 
ally J‏ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك A)‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» من يطع 
الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقذ غوىء إني أيها still‏ قَدْ وليت أمركم 


)‘( دعوة الرسل عليهم السلام» غلوش» صاة ٠‏ ه. 
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فأستعين alll‏ وفي رواية لَهُ: 'خطب sl glee‏ الحمد gall all‏ لا ينبغي 
الحمد إلا AD‏ الحمد ll‏ الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بمحمد VE‏ وهذا هو 
أول مبدأ بايع عليه رسول الله # كل من أعتنق دينه» وأول ما دعا إليه رسول 
الله 38 ملوك الأرض» وواجب على الدعاة أن يعلموا المدعوين أن أول شئ 
يجب علي المكلفين هو علمهم بوحدانية الله كك واخلاص العبادة له» حتي 
يتحرر الناس من الخضوع والطاعة والعبودية لغير الله OB‏ 
؟: الإيمان باليوم الآخر 

إن الإيمان باليوم الآخر من القضايا الدعوية العقديةء والتي لا يكمل 
إيمان العبد إلا بهاء وَمِنْ 0 بالَيوْم الآخر: Os Glas‏ مَا أَخْبَرَ به fell‏ 
الفثنة: Aves La)‏ م ولا عَذَابٌ إلى 5 oil ‘tall asa‏ ف alle IE ati‏ 
الْأَخْسَادٍ وَتَقُومُ الْقِيَامَهُ Say‏ الدَوَاوِينُء MT‏ كتابَهُ بيّمينه وَآخذ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ أو 
مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهِء Al Gules‏ الْخَلَائِْقَ(". والقرآن الكريم اعتنى بمشاهد يوم 
القيامة» وصورها لنا تصويراً دقيقاً رائعاً» كأننا نراه ونشاهده» فأخبر الله SS‏ أنه 
سيأتي يومٌ لابد وأن ينتهي فيه الوجود» ليأتي يوم آخر للحساب فيه والجزاءء 
ولقد شاء الله كك أن يجعل هذا اليوم من الأمور الغيبية التي استأثر بها علمه 
كك فلا يطلع عليها أحد من البشر» حتى يكون الناس على حذر دائم» وتوقع 
مستمر لهذا اليوم» ولكى ينزجر الظالم عن ظلمه»ء فلا ينتهك حقوق الآخرين» 
ويظهر ذلك lle‏ في خطب Lays‏ عثمان ts‏ قَالَ Glaic GhS shales‏ فَقَالَ: 
ابْنَ آدَمَ! اغْلَمْ ile Sf‏ الْمَوْتِ الذي O85‏ بك لَمْ يَرَلْ ILS‏ وَيَتَخَطّى إلى غَيْرِكَ 
cai) Bi‏ في hall‏ وَكَأَنّهُ قد td) Ape ses‏ وَقَصَدَكَء فَحُدْ د Aja‏ وَأستَعدٌ 
لَه JY‏ فَإِنَهُ لا Gs‏ عَنْكَء Gil alely‏ آدَمَ إنْ Ge Che‏ تفسك aly‏ تعد 


)‘( أنساب الأشراف» البلازري» OG‏ ص ١١ه.‏ 
(9) المرجم الشائق: 
)"( مجموع الفتاوي» ابن تيمية» Ve‏ صه : ١‏ وما بعدها» بتصرف. 


۸۰ 
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لها لَمْ eg‏ لَهَا GY GE‏ مِنْ لقاءِ ead Ab call‏ ولا تكلا إلى غَيْرِكَ 
SLE;‏ وقال في آخر خطبة له )3 all‏ إِنَمَا أَحْطَاكُمُ Ga‏ لِتَطْلْبُوا بها 
الآخرَة ay‏ يُعْطكُمُوهَا لِتَرْكَنُوا إِلَيْهَاء إِنّ EL‏ تفتى SY Gly‏ ىء لا 
Wu‏ مُنْقَطعَةٌ وَنَّ الْمَصِيرَ إِلَى Mai‏ فعلى الدعاة أن يبينوا للمدعوين أنه 
لابد من ترك الدنيا والخروج منها للعرض والمؤاخذة» وأن يحيوا في نفوسهم 
عقيدة البعث والجزاء» ليكونوا على استعداد دائم له. 
۳ الإيمان بالقضاء والقدر 

في خطب سيدنا عثمان as‏ إشارة إلى وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء 
وأن كل ما يقع في هذا الكون لا يخرج عن مراد الله BE‏ وقدره lid‏ في إحدى 
خطبه: Ua) UW‏ المَدِيتةء )8 AIL, call Seog‏ أن يُحْسِن Site‏ الخلاقة 
مِنْ بعديء وانى ally‏ لا GAS‏ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ يَوْمِي هذا AS‏ بَفْضي A‏ فيّ 
Me Lid‏ فرد الأمر إلى مشيئة الله BS‏ المطلقةء والى علمه الشامل الذى 
يسع كل شيء» وهذا من عمق الإيمان بقضاء الله SE‏ وقدره. 

ولقد أثبت سيدنا عثمان هه أن للإنسان فعلاً فقال في خطبته: 'أما والله 
لقد نقموا على ابن الخطاب فقمعهم ومنعهم» ونعم الله أنا Jef‏ ناصرّاء وأكثر 
عدداء فما لي لا أفعل في Gall‏ ما (MELA‏ ولكنها راجعة إلى إرادة الله كك 
ومشيئته؛ فالإيمان بالقضاء والقدر لا يعنى نفى الاختيار عن الإنسان في 
أفعاله» Vip‏ لاحتج على معاصيه وذنوبه بالقدر» 'إذن فقد جعل الله للعبد أن 
يختار الهدى» أو أن يختار الضلالء وما يفعله العبد ويختاره لا يفعله قهراً عن 
call‏ لأنه 3# لو لم يخلق ylides Lis WS‏ لما استطاع الإنسان أن day‏ غير 
مراد اللهء ولكنه خلق الإنسان مختاراً وساعة ما تختار أيها الإنسان الهدايةء 
)1( البداية والنهاية» ابن كثير» Ve‏ ص5١7.‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري» ج٤»‏ ص VAC‏ 


(")كنز الدرر وجامع الغررء أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» ee‏ ص YAY‏ عيسى البابي 
الحلبي. 
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أو تختار الضلالء فهذا ما منحه الله لك» وسبحانه قد بين أن calles GAN‏ 
والذى يفسق» هو أهل لأن يعينه الله على ضلاله تماماًء كما يعين من يختار 
الهداية» لأنه dal‏ أن يعينه الله على الهداية(), فلا يعمل أحد خيراً إلا بتوفيق 
الله» ولا شراً إلا بخذلانه. 

المطلب الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الشريعة. 


esd من اكا الشترعيةة‎ qualia pad le للذاعية أن يكون‎ as Y 

بدلوه فيما يعرف من المسائل التي تعرض عليه من المدعوين» ويبحث ويفتش 
Lad‏ لا يعرفه من الأحكام في مراجعها الأصيلةء ومظانها الموثقة» لاجتذاب 
المدعوين على اختلاف ثقافاتهم وميولهم» والمتأمل في خطب gd‏ النورين > 
يجد كثرة في عرض الموضوعات الشريعة وأحكامهاء وفيما يلي عرض لأهم 


هذه الموضوعات:- 
:١‏ إقراره بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة 


يظهر هذا الإقرار في خطبته التي قال فيها عن SLM‏ بْن ys‏ أَنّهُ 
سَمِع عُتْمَانَ بْنَ عَفَانَ 4 خَطِيبًا عَلَى ale‏ رَسُولٍ الله 4 yi‏ هذا شهز 
َكَاتِكُمْ' aly‏ يُسَمٌّ لي ATLA aly seca Catal‏ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ عُتْمَانُ: OWS Gad!‏ 
اشترط لأداء الزكاة حولانَ Spall‏ ثم دعا عثمان بن عفان ذه الناس إلى 
حساب وعاء الزكاة» واستحث الناس على أداء ما عليهم من ديون؛ وفاء منهم 
للدائنين» وتسهيلاً لحساب المال الخاضع للزكاة» فإذا بلغ نصابًا بعد إخراج 
الدين أو زاد وجبت زکاته» 'وَعَنْدَ Alle‏ إِنْ GUS‏ عِنْدَهُ عُْرُوضٌ Agi‏ الدَيْنَ AS‏ 
Gill‏ وَجَعَلَهَا في Abilis‏ الدَيْنِ وَهي التي يَبِيعْهَا الْحَاكمُ في الدَيْنِ Mad be‏ عَنْ 
ضَرُورته by‏ كَانَ لَهُ دَيْنْ عَلَى مَلِيءٍ ثقة جَعَلَهُ في Leal) ais Ab‏ وَرَكّى 


ليه رواه البيهقي في السنن الكبرى»» €« T۹‏ رقم: (۰۷)» تحفيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالتة ١515‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. 
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OWES بيده سَقطّث‎ le إلا‎ OSG al فَإِنْ‎ Gall 
؟: بيان حكم اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد‎ 

حيث رخص عثمان ds‏ ترك الجمعة لمن صلى العيد من مكان بعيد 
تخْفيقًاء فعَنْ أبي ake‏ قال: Glas Gigs‏ وَاجْتَمَعَ Shi‏ وَجُمُعَةء فَحَطَب 
Slide‏ ه الاس بَعْدَ الصّلاة ah‏ 4 قال: une i»‏ الْعيدَيْن قد اجْتَمَعَا في يَوْم 
وَاحِدِء فَمَنْ Jal Ge GIS‏ الْعَوَالِي Gala‏ أَنْ يَمَْكْتَ qty fs‏ الْجُمْعَةَ aia‏ 
وَمَنْ Gal‏ أَنْ يَنْصّرِف Ad LOST AB‏ 'فمن الأعذار المبيحة للتخلف عن 
الجمعة؛ اجتماعها مع العيد في يوم واحدء فيرخص لمن صلى العيد مع الإمام 
ترك الجمعة7. 
*: الأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام لمصلحة 

لقد شهد المجتمع آنذاك تحولًا اقتصاديًا كبيرّاء حيث كانت تتوالى 

عليهم sei‏ والفتوحات» فبدأ الناس يخرجون من ضيق العيش إلى السعةء 
ومال بعضهم إلى الشهوات وركنوا إلى الدنياء فأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب» 
فعن الْحَسَن ف قَالَ: 'ثنهذث Jala Gide‏ في LS hi ated‏ وذح 
الْحَمَام")ء وذلك حينما ظهر اللعب بالحمام» والمهارشة بين LS‏ 'فإن 
صح أمره بقتلها فَإِنّمَا GIS‏ ذلك في وَقت لمفسدة طرأت في رَمَانه» قظهر من 
ha‏ أنه لا pil‏ من الأمر بقتلها في وَقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في 


وقت آخر07. 


(١)مجموع‏ الفتاوي» ابن تيمية» YOu‏ ص56 .١‏ 

(۲) مصنف عبد الرازق» / ٠٠١‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي- الهندء المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» SE‏ 

(۳)الدين الخالص» محمود محمد خطاب VV A Ge »٤ج 6 Schall‏ تحقيق: أمين محمود خطابء المكتبة 
المحمودية السبكيةء الطبعة: الرابعة» ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م. 

)£( رواه الإمام أحمد في مسنده» وم رقم: (OV)‏ 

(5)عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العينى» We‏ ص 55, دار إحياء التراث العربي 2 
بيروت. 
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:٤‏ النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج 

حيث نهى عثمان 4 عن اللعب بالنرد وأمر بتحريقه أو كسره ممن كان 
في بيته» فعَنْ رُبَيْدِ بْنِ الصّلْتِ 5 A‏ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ cole hy ae Glee‏ 
الْمِنبَرِ يَقُولُ: jackals aS) Gal GSI‏ يريد SAN‏ فَإِنّهَا قذ ذُكِرَثْ لِي 
LG‏ في Gast‏ تاس مِنْكُمْء فَمَنْ كَانَتْ في بَيْتِهِ LE Aa‏ أو فلْيَكْسِرْهَا” قَالَ: 
kl Se 4 GUE‏ وَهْوَ عَلَى aT sak‏ الاس إِنْي قذ Shad‏ في هذا 
ly pil‏ أَرَكُمْ أخْرَجْتُمُوهَاء وَلَقَدْ هَمَمْتْ أَنْ آمْرَ بحرم الطب ثُمَّ أل col}‏ 
ash‏ الُذِينَ هي في بُيُوتهمْ (Magis Gaia‏ فاللعب بها منهي عنه؛ وهو نوع 
من القمار و"هي إِلْهَاءُ وَشّرٌ؛ AIS BY‏ مِمّا يُلْهِي عَنْ ذِكْرٍ all‏ تَعَالَى LUE‏ 
aay‏ َغ مِنْ الْمَيْسِرٍ يُقْصَدُ به الْمُبَالَعَهُ فيمَا لا dati‏ فيها مِنْ on dat‏ ولا 
gg‏ 
5: الأمر باجتناب الخمر 
وَيَعْتَزِلُ Gall‏ فَعَلِقَنْهُ Sha)‏ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمَاء فَقَالَت: Uy‏ تذغوك OGL‏ 
Aude‏ وَعَنْدَهَا DLE‏ وَبَاطِيَةٌ فيها خَمْرْء فَقَالَتْ: إِنَا GEM at‏ لشَهادةء OSI‏ 
دَعَوْئْكَ td‏ هذا الْعْلامَ أو تقع gle‏ أو LUIS Cott‏ مِنْ هَذَا الْحَمْرِء Eb‏ 
Ga‏ صخت بك وَفَضَحْتُكَء قال: oh Wald‏ أنه لابد مِنْ aS‏ قال امنقيني Gale‏ 
من هذا الْحَمْرِء فَسَقَتْهُ Ge LUIS‏ الْحَمْرٍ فقال: زيديني» فَلَمْ aly As Uh)‏ عَلَيْهَا' 
8g‏ التَفْسَء فَاجِتَنبُوا الْحَمْرَء ally AH‏ لا يَجْتَمِعْ الْإِيمَانُ وَاذْمَانُ الْحَمْرٍ في 
Ay ke‏ أَبَدَاء لَيُوشِكَنّ أحدهما يخرج اش yall‏ اتات past‏ 


)1( رواه البيهقي في السنن الكبرى» PTE /٠١‏ 70955. 

(١)المنتقى‏ شرح الموطإء أبو الوليد الباجي» ج/اء ص۲۷۸» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة: الأولى» 
۲ ھ. 

(؟) رواه ابن Gla‏ صحیحه» ۱۲/ VTA‏ رقم: (OV EA)‏ 
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كان من الموضوعات الدعوية التي تناولها سيدنا عثمان #ه في خطبه لضررها 
على المدعوين» وما تحدثه من ذهاب العقول» فلا يدري صاحبها ما يقولء ولا 
يدرك ماذا «eds‏ فضلا عن أن الخمر أم الموبقات والفواحش» حيث أثرت في 
صاحبها حتى زنى وقتل. 
المطلب الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الأخلاق. 

النبي ‏ منذ بعثته سعى إلى تقويم الأخلاق وتهذيبهاء فتم الله به كل 
فضيلة» وأزاح به كل ALY‏ حيث ILE‏ «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق»'. 

فالتحلي بالأخلاق والتجمل بها والبعد عن مذمومها؛ واجب على كل 
مسلم ومسلمة سواء أكان داعية أو غيره؛ إذ الأخلاق من مقاصد البعثة 
المحمدية التي أكرم الله بها الخلق في الأرض» وستظهر عناية عثمان بن 
عفان 4 بموضوع DEY‏ في خطبته من خلال هذا المبحث» وهو يتضمن 
جانبًا من بيانه وتصويره لجوانب الأخلاق من خلال خطبه. 
:١‏ التذكير بمكارم الأخلاق» والنهي عن مساوئها 

إن تهذيب الأخلاق» وتزكية النفوس» هدف رئيسء وغاية معتبرة في 
دعوة الرسل -عليهم السلام- وتشغل حيزاً كبيراً في ذلكء ولقد حقق النبي SE‏ 
هذا الهدف على أرض الواقع» حيث ربى صحابته الكرام على مكارم الأخلاق؛ 
وأفضلهاء وحثهم على التمسك بهاء فلم يترك فضيلة من الفضائل إلا ودعا 
إليهاء ونهاهم عن قبيحهاء ولم يترك رذيلة من الرذائل إلا ونبههم للابتعاد 
عنهاء وهذا ما أكده سيدنا عثمان ‏ في خطبته؛ ake Gad‏ بْن رَاهِرء قَالَ: 
يفت gid‏ يفنل فقن aly Uy‏ ده pies Wine‏ اله يد فى الشف 
وَالْحَضَرِء فان «يَعُودُ مَرْضَاتاء وَيَتْبَعْ جَتَائْرََا وَيَهْرُو مَعَنَاء وَيُوَاسِينا بالْقَلِيلٍ 
وَالْكَئيرِ»!') وهذا يؤكد على الحاجة الملحة إلى الحديث عن الأخلاق» فهي 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند من حديث أبي هريرة-ه-(؟/501).؛ رق (AVYY)‏ 
oly) )١(‏ أحمد في المسندء ,5757/١‏ رقم: )£ +0( 
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مهمة أساسية من مهمات القائمين على الدعوة» ولذلك ركز عليها عثمان؛ 
Uy Gale‏ 45 هَذِهِ ALY)‏ وَعَاهَةَ هَذِهِ النّْمَ عَيَّابُونَ طعَانُونَ يَرُوتكُمْ 55 
تُحِبُونَ وَيُسِرُونَ مَا تَكْرَهُونَء يَقُولُونَ Lai QI Sigh ig AST‏ يَتْبَحُونَ اول 
تاعق» Gal‏ مَوَاردها teil‏ الْبَعِيدُ لا يَشْرَبُونَ إلا Kaki‏ ولا يَرِدُونَ إلا عَكِرَاء لا 
يش لك رانك ره اعنم لمرو وكارك EE‏ 

وبناءً على ذلك: فإنه يجب على المسلم التحلي بمحاسن الأخلاق؛ 
والبعد عن مساوئهاء لأن ذلك من مقاصد بعثة الرسل -عليهم السلام- لهداية 
البشرية إلى صراط الله المستقيم» فتتمكن الأخلاق الحميدة من سويداء قلوبهم, 
حتى تصير جزءًا لا يتجرأ من سلوكهم» ثم ينقي نفوسهم من الأخلاق الرذيلة؛ 
لأن سلامة المجتمعات» وقوة بنيانها مرهون بتمسكها بفضائل الأخلاق› 
والابتعاد عن رذائلهاء فإن لم نفعل ذلك» ساد الانحراف والانحلال بين أفرادها. 

ولذلك يجب على الدعاة أن يغرسوا في نفوس المدعوين الأخلاق 
الكريمة» ويحملوهم على الانتهاء عن سيئها. 
؟: الحث على لزوم الجماعة وعدم التفرقة 

التفرق بشتى أشكاله» حتى ولو كان صغيراً: مذموم شرعاًء لأن المنتفع 
من هذه الفرقة هو الشيطان» ومعه أولياؤه في كل زمان ومكان» وهذا هو ما 
أكده النبي BE‏ فعن جابر بن عبد الله te‏ قال: سمعت رسول الله 4 يقول: "إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 
بينهم”7)؛ ومعناه: "أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب» ولكنه سعى في التحريش 
بينهم بالخصوماتء والشحناء»ء والحروب» والفتن» Lagat‏ لذلك حذر 
عثمان بن عفان 4ه من ذلك في آخر خطبة له فقال: "......وَالْرَمُوا جَمَاعَتَكُمْ 


)‘( تاريخ الطبري» te‏ ص۳۳۸ . 
)"( رواه مسلم في صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 111/٤‏ رقم 
.TAIY‏ 


)"( شرح النووي على مسلم» MWe‏ صكه .١‏ 
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wc‏ و 


لا قَصِيرُوا fl Sans Bw SGIE LGA‏ جمِيعًا ولا رفوا Si‏ 
Bl cas‏ — كز ox Db Ad‏ مويك socal‏ بيعميده 
BBY‏ 4 ء إلى آخر gai‏ فالعالم لا يحترم إلا الأقوياء» ولا يمكن أن 
ا المقدسات والحريات» إلا بالقوة القادرة على دفع العدوان» ورفع الظلم 
وكف الأذى» وأكبر alles‏ القوة ومقوماتها اتحاد الصف» واجتماع الكلمة» OY‏ 
الأمة المتحدة قوية في نفسهاء ومهابة من قبل أعدائهاء مصانة حرماتها 
وممتلكاتهاء فلا يقدر مستعمر على مهاجمتهاء ولا يفكر ظالم في احتلال 
أرضها وبلادهاء فوحدة الصف والترابط والتماسك بين أجزاء المجتمع» من أكثر 
الأمور إسهاماً في بناء المجتمع. 
": الحث على الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل 
إن الطبيعة البشرية عرضة للوقوع في الخطأ والزلل» فكل ابن آدم 
خطاءء وهنا تبدو شخصية المسلم بالمسارعة بالرجوع إلى الحق حينما ينزلق 
بعامل الخطأء ولو كلفه ذلك قهر كبريائهء وقد اسثنبطت هذه الدلالة الدعوية 
من خطبة عثمان 4ه حينما صعد المنبر» فأقرٌ بما فعل» واستغفر ربّه وقال: 
سمعث النبيّ 4 يقول: 'مَن زل OK‏ ومّن أخطأ فليشبء ولا يَتمادى في 
القلكة", فوالله لئن رَدّني إلى Gall‏ عبد uy Gia, ey‏ العذل» GUY,‏ ذل 
العبد المرقوق» إن AME‏ صبرء وان عتق شكرء Lily‏ أوّل مَن اتّعظء وما عن الله 
مَذهبء وهذا يدل على عظم GIS‏ "الرجوع إلى Gall‏ بدليله: والحق هو 
مقصد كل مسلم إذا ظهر واتضح» والرجوع إليه من أهم الصفات التي ينبغي 


.)٠١1( سورة آل عمران/ الآية‎ )١( 

.)٠١١54( رقم:‎ VV V/V YT شعب الإيمان» البيهقي»‎ (1) 

("')مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفرء المعروف ب «سبط ابن الجوزي»» Ve‏ 
ص 9"؛ دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١١5 - BV ENE‏ ١م.‏ 
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للداعية أن يتصف CMs‏ فلم يبحث وقتها عن تخريجات فقهية تبرر ما يذهب 
إليه» ولم يستكبر» ولم يجد أي حرج أو ضيق في إعلانه الخطأ على رؤوس 
الأشهاد. 
؛: التحذير من زينة الدنيا وزخارفها 

ويظهر ذلك عندما 'بَايَعَ Gal‏ الشورى عُتْمَانَء خَرَجَ وَهُوَ AGS atl‏ 
فی منبر رسول الله » Gul LSS‏ فَحَمِدَ Ling cate (oily al)‏ على 
النبي ي وقال: َك في دار قَلِعَة» وَفي rate‏ 4 أَعْمَارِ فَبَادِرُوا E‏ بِخَيْرٍ la‏ 
تفدِرُونَ calle‏ فلقذ Bette shh‏ أو eels‏ ألا ols‏ الذنيَا Gogh‏ عَلَى الْغَرُورِء 
فلا 283325 الْحَياةُ «LEAN‏ ولا يَعْرَتَكُمْ yy al alll‏ « اعتبروا بمن مضىء ثم وجدوا 
ولا تَْلُواء فَإِنَهُ لا J)‏ عَنْكُمْ ol‏ أَبَْاءُ WEN‏ وإخوَائها الِّينَ أَتَارُوهَا وَعَمّرُوهَاء 
Laas‏ بها طويلاء tea I‏ اموا ES Shay‏ رَمَى AN‏ يهاء وَاطْلبُوا الآخِزة, 
alll GL‏ قد ضرب لها مثلاء وللذي هُوَ خَيْرْء فَقَالَ 155 «وَاضْرِب لَهُمْ Sia‏ 
الْحياة الدئيا lS‏ أْرَلْناهُ من السّماءِ» الى قوله oll Daily. Laly‏ 
يبَايعُونَهُ 0 في هذه الخطبة نرى سيدنا عثمان 4ه كيف حذر الناس من 
الدنيا وزينتها وقد شهيت إلى الناسء ودعاهم إلى عدم الثقة بها أو الركون 
اليهاء وهذا هو المناسب لخطبته في ذلك الوقت الذي فتحت فيه البلدان وأقبلت 
الدنيا بنعيمهاء وبدأ الناس في الإقبال عليها والتنافس فيها. 


(١)فقه‏ الدعوة في صحيح الإمام البخاري» سعيد بن علي بن وهب القحطاني» ج۲» NO ja‏ وأصل 
الكتاب: رسالة دكتوراه» من جامعة الإمام محمد بن سعود ALO)‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

(۲) تاريخ الطبري» ج؛؟؛» VEY a‏ 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده تعالى على ما Gyo‏ به علي 
من تيسير لهذا العمل المتواضع» واني لأرجو أن أكون قد وفقت فيما أردت 
إظهاره وتجليته خلال هذه الدراسةء وقد تبين لي من خلال المعايشة لها بعض 
النتائج والتوصيات وهي كالتالي:- 
أولا: أهم النتائج 
أن الداعية قبل شروعه في دعوته؛ عليه أن يطلب العون والسداد منه 
-تعالى- في أداء مهمته» فالداعية لن يستطيع أن ينجز شيئًا من دعوته؛ 
إلا بعد توفيق الله al‏ واعانته على فعله. 
أن الدعوة إلى الله- تعالى- لا بد وأن تكون على علم» فلا يتصور من 
شخص يدل الناس على Gob‏ وهو جاهل به أصلاء ففاقد الشيء لا يعطيهء 
وكلما ale aly‏ الداعية زاد انتفاع الناس بدعوته» Lily‏ الجاهل فدعوته ضررها 
أكثر من نفعها. 
من فقه الدعوة: أن يتعامل الداعية في بعض المواقف بالتلميح دون 
التصريح» لما قد يترتب عليه من ضرر قد يلحق بالمدعو والداعية نفسه. 
فالمدعو الحريص على دينه هو الذي إذا أحس بخلل في أمر ماء 
أو أشكل عليه أمر cle‏ سعى إلى أهل العلم لسؤالهم» ليجد المدعو جوابًاء 
أو علاجًا لما أصابه. 
أن التعليم وسيلة مهمة من وسائل الدعوة التي أرشدنا إليها الشارع 
الحكيم» وينبغي على الدعاة عدم إهمالها. 
أنه يجب على الدعاة أن يعلموا المدعوين أن أول شيء يجب علي 
المكلفين هو علمهم بوحدانية الله BB‏ واخلاص العبادة له» حتي يتحرر الناس 
من الخضوع والطاعة والعبودية لغير الله كبكَ. 
إن تهذيب الأخلاق» وتزكية النفوس» هدف رئيسء وغاية معتبرة في 
الدعوة الإسلامية؛ ولذلك يجب على الدعاة أن يغرسوا في نفوس المدعوين 
الأخلاق الكريمة» ويحملوهم على الانتهاء عن سيئها. 
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أن وحدة الصف والترابط والتماسك بين أجزاء المجتمع» من أكثر الأمور 


إسهاماً في بناء المجتمع. 
ثانيًا: التوصيات 


أوصي بمواصلة الدراسات الدعوية ذات الصلة بخطب السابقين - 
لا سيما الخلفاء الراشدين-والعمل على الاهتمام بدراستهاء لاستخراج ما فيها 
من دررء فهي تحتوي على دلالات دعوية مهمة تتعلق بالدعاة والمدعوين 
وموضوع الدعوةء والاقتداء بهديهم» فبأيهم اقتدى الدعاة» اهتدوا . 

اهتمام الدعاة والمربين بإبراز التوجيهات المستنبطة من خطب 
السابقين ووصاياهم» واستخراج ما فيها من درر من خلال عقد الندوات 
والمؤتمرات بصفة مستمرة» وربطها بالواقع المعاصرء فمن ليس له ماض؛ ليس 
له حاضر. 


الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ذه 


المصادر والمراجع 

التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية» محمد منير مرسىء alle‏ 
الكتب» القاهرةت EVO‏ اه water‏ 

أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة والمجتمعء النحلاوي» دار الفكرء 
الطبعة: الخامسة والعشرون wave VIBVEVA‏ 

أصول الدعوة ومناهجها دراسة تأصيلية تحليلية» د/ رمضان مطاريد وآخرون؛ 
قا 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١54١ه-‏ 
PG‏ 

أنساب الأشراف» eI‏ تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة: الأولى؛ ral AVY -ه١ 5١1‏ 

البحث العلمي.. حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتاباته وطباعته ومناقشته» 
د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» مكتبة العبيكان» المملكة 
العربية السعودية» 47١ Ob‏ اهء ١٠١1م.‏ 

البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي. 
الطبعة: الأولى 508 ca‏ ۱۹۸۸م. 

البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع» حسن بن إسماعيل بن حسن» 
المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة- مصرء الطبعة: سنة 5١١٠م.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبيء المكتبة التوفيقية» بدون: 


طات. 
تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبري» دار التراث» 6239 الطبعة: 
الثانية:۸۷١١ه.‏ 


التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهاء عاطف السيد» بدون: che‏ ت. 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالتشريع الوضعي» عودة دار الكاتب 
العربي» بيروت. 
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تفسير الشعراوي» الشعراوي» مطابع أخبار اليوم. 

جامع الرسائل» ابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد calla‏ دار العطاءء الرياض» 
الطبعة: الأولى 5477١ه- ween)‏ 

الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها » عبد 
الرحمن بن حسن حَبَتَكَةَء دار القلم- دمشقء الطبعة: الأولى 
١ه-998ام.‏ 

حياة الصحابةء الطبري» الكاندهلوي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت- لبنان» الطبعة: الأولی» 57١‏ ١ه-‏ ۹٩۱۹۹ءم.‏ 

الخطابة الإسلامية» عبد العاطي محمد شلبي» المكتب الجامعي الحديث؛ 
wae‏ 

الخطابة واعداد الخطيب» د/ عبد الجليل عبده شلبيء مطابع وزارة الأوقاف 
بالقاهرة» ٤‏ ۱۹۹م. 

خلق المسلم» الغزالي» دار الريان للتراث؛ القاهرةء طاء سنة BV EA‏ 
MAY‏ ام. 

الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاء د أحمد غلوشء دار الكتاب المصري»› 
القاهرة» a AVA (Vda‏ 

دعوة الرسل إلى الله تعالى؛ العدوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
۳ھ 9736 ام. 

الدين الخالص» محمود محمد خطاب السّبكي»› تحقيق: أمين محمود خطاب» 
المكتبة المحمودية السبكية» الطبعة: الرابعة» ۱۳۹۷ه- 31/17 ام. 

سنن ابن dale‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ دار الرسالة العالمية» طا BV ENS‏ 
48لم. 

السنن الكبرىء البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 555 ١ه- waYe eV‏ 

ترج النووى على معام المي (البدياج شرج ديع else‏ ين الحجاج): 
النووي» دار احياء التراث العربي» بیروت» ط۲»› 7957١ه.‏ 
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شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشد السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية, Sa) OY‏ ١١٠٠م.‏ 

شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق د/ عبد العلي عبد الحميد rela‏ الناشر مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالریاض» طاء 577 اه wale eV‏ 

صحيح مسلم» "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله & مسلم بن الحجاجء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون ch‏ ت. 

صحيح البخاري 'الجامع المسند الصحيح المختصر من أيام رسول الله عل 
وسننه وأيامه" 

البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» طاء 
5 اه 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

فتح الباري» ابن حجر» دار المعرفة - بیروت» ۷۹١٠ه.‏ 

فتنة مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه-»تحقيق: محمد بن عبد الله بن 
عبد القادر غبان الصبحيء عمادة البحث العلمي بالجامعة 
ALLY‏ المديقة المدورة: المملكة العربية الم رة reall‏ 
الثانية, ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» سعيد بن علي بن وهب القحطاني» 
وأصل الكتاب: رسالة دكتوراه» من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الطبعة: 57١ cI)‏ ١ه.‏ 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» 511 ١ه‏ / 1991م. 

كنز الدرر وجامع الغررء أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» دار النشر: 
عيسى البابي الحلبي. 
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لسان العرب» ابن منظور» دار صادر- بيروت» الطبعة: الثالثة: 51١5‏ ١ه.‏ 

المجالسة وجواهر العلم» أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمانء دار ابن حزم (بيروت- لبنان)» 5١5‏ ١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المملكة العربية السعوديةء 
a) 1 هراها١ AR‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قيم الجوزية» وما 
بعدهاء تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي- 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 5١51١ه-‏ 51ام. 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفرء المعروف ب «سبط 
ابن الجوزي»» دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة: 
الأولى» aleve‏ -*١١1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية بيروت» طا ٩۹٩۹۰ cal ed)‏ آم.مسند 


الإمام أحمد 
المصباح المنير في غريب شرح الكبير» الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» 
بدون: ت. 


مصنف عبد الرازق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي- الهندء 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 5٠7 Ag)‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيطء (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
النجار)» باب الدال (دل)ء Ve‏ دار الدعوة. 

معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس القزويني» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
دار الفكرء 599١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» المحقق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: 
الأولى - AVEVY‏ 
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الدلالات الدعوية في خطب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان ذه 


مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي» ط٣‏ وكالة المطبوعات» الكويت» 
a AVY‏ 

المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي» مطبعة السعادة مصر› الطبعة: 
ATTEN‏ 
رشاد calls‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة: 
الأولىء al 5٠05‏ 985١م.‏ 


£40 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد السادس الجزء الثاني ۲۰۲۱م 


۹٦ 


